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الطبعة الثائية ١١۹۸۸‏ 


مقدهة المؤلة 
الطبعة الحربية 


إنني مزدوج السرور لظهور ترجمة عربية »> في بيروت » هذا 
الكتاب الذي ظهر منذ سنوات » وما زالت تجر ي عليه مراجعات 
وتعدبلات . 

فالأستاذ الفرنسي الذي صار عام ۱۹۷٩‏ » عميداً بلحامعات 
ليون » يسعده أن يسهم » وإن قليلاً » في تمتين العلاقات التي نشأت 
من زمان بين المدينة الثانية في فرنساء وعاصمة لبنان» هذه 
العلاقات التي لعبت » وما تزال » دوراً رثيسيًاً في الصداقة التي 
مجمع بين بلدينا. 

لكن المقارن » من جهة ثانية » لا يقل سروره عن العميد. وان 
کان هذا الكتاب اهتم حاصة بالكتب الصادرة في فرنسا» وأوسع : 
في أوروباء وني الولايات التي » في أميركا > تواصل الثقافة 
الأوروبية > فلذلك مبرران : اول » أن هذا الكتابت وضعه أستاذ 
جامعي فرنسي لطلاب فرنسيين ۽ وڻائو أن عم المقارنة الأدبية نشأً 


ی اوروبا . 


طبعاً » ليس هذا سبباً لقطويقه في أوروبا. وقد يكون للقراء 
اللبنانيين + نماما كا الفرنسيون » أن يتبعوا نهج التواصل المرسوم همم في 
ميدان القارنة . 

وأمنيتي › أن ثثير قراءة هذا الكتاب » لدی عدد منہم › فضولاً 
يدفعهم ان یکونوا - کا کان أسلاف فم - رواد العلاقات الأديية 
الدولية »> وخاصة »› الروابط القديمة والمعاصرة بين ثقافة الشرق 
الأدنى وثقافة الغرب. 


ماریوس غوبار 


ەڭدەة 


قبل الدحول في اثبات شرعية الأدب المقارن » أود ابراز أطره 
« وطنباً ‏ و« عالمياً» › توصلا الى تحديد» له»› سيط وواف. 

١‏ - «وطنياًء : القارن » ليس الذي » فقط » يزاوج أو يقابل 
أثرين أو ثلاثة آثار من آداب محتلفة . فالمقابلة الحتمية » من ٠۸٠١‏ 
إلى ۱۸۳۰ » بين شكسبير وراسين » هي من النقد والتأنق الأدبي . 
بيا : إبراز ما عرف شکسبیر من مونتاني » وما مر في مسرحیاته من 
تأثيرات مونتاني » هذا هو الأدب المقارن . اذن : الأدب المقارن › 
ليس القابلة . فهذه » ليست سوى واحدة من طراتق علم يمکن 
تسمبته : e‏ العلاقات الأدبية الدولية » . 

۴ - «عالمياً» : جرت غاولات كثيرة لتوسيع المقارنة حتى 
« أدب عام ٩‏ > يدرس «اللمسات المشركة لعدة أداب » (بول فان 
تییغم ) ۰ سواء کان بینہا مشترکات أو توارد. وتبعاً لعبارة غوته 
« الأدب اجا ا سعي لا ڃاد هذا الأدب من ١‏ محموعة الاثار 
الي با معا لکن کلا الرأيين» کان يېدوء في اول 
اللخمسينات »› ميتافيزيقياً أو غبر نافع › لدی اکر الممارنين 
الفرنسیین . وکان جان ماري کاریه » یری » کا من قبله بول هازار 


۷ 


وفرنان بالدنشبرغر › أن حيما لا علاقة بعد » بین رجل ونص ۽ بين 
أثر وبيثة » أو بين بلد ومهاجر » تنوقف العلاقة المشتركة في الأدب 
المقارن » لتبدأ علاقة النقد أو علاقة البيان والبلاغة. 

هذا الأمرء كان مسألة نقاش طويل بين المدرستين الاميرية 
والفرنسية » دون مشكلة «جوازحرور» » اذ كم من اميرکي « فرنسي » 
وکم من فرنسي ١‏ اميركي » . وي عددها رك ۱ - آذار ۱۹٩۳‏ » 
أصدرت «علة الأدب المقارن؛ الفصلية » ابحاثاً من مختلف 
الاتجاهات : الاميركية والألانية والايطالية والفرنسية. وعام 
٠۰‏ :ء لخص روبیر تریونف دراسة سوفياتية حول « الأدب المقارن 
ي البلدان الاجنية» . م تلاه » ي العام الالاحق » كتاب في آمیرکا 
لحموعة من المؤلفين »› فيه تحديد للأدب المقارن أنه «في مقابلة أدب 
بأخحر أو بآداب أخرى » وجحيطات أخرى للتعبير الانساني » » 
وعقب التحديد دفاع عن المقابلة الي تۇخحذ » أو لا بالتأثیر 
راقي. 

لکني أحثی › ازاء هذه المقارنة المشحونة بكل شيءء ألا 
تکون» في الاية » شيا . لکنا تتعلتی بالتطبیق العملي» لأن 
التحديدات النظرية المتضاربة تدعا بعد امحاٹ تدعي وضع نظربة , 
فالمهم › القيام بأعال شحدية . 

وبعد » أذا الأدب المقارن كان هرما في المانين » فهو صبا نظام 


A 


فكري » وهو ذو قدرة على التغييرء وما زال من العبث الولوج في 
حدیده . 

في هذا الكتيب » لن أطيل الكلام في النظريات والمذاهب . 
فبعد نحة سريعة عن المحذور» سانتقل إلى طرائق الأدب المقارن 
التاربخية » أي الفعالة والائسائية في آن. 

وهكذا» اكون ضوأت عل شرعية المقارنة الأدبية. 


الفسل الارل 
تاريخ وجذور 


«في کل أدب» حاجة دورية للتلفت نحو الخارج» 
(غوته) . 
لأن العصر الرومنطيني » في فرنسا هو الأكثر الحاحاً هذه 
الحاجة » كان هو الذي شهد ولادة الأدب المقارن . وكان البدء ت 
سانت بوف الذي تبناها من جان جاك آمبیر الذي وضع وا 
لتلامذته تحت عنوان «تاريخ الآداب المقارن». 
وكان الأدب المقارن» يومهاء بيدوء في بداياته» وعياً 
للكوزموبوليتية 0١(‏ الأدبية > مع توق إلى دراسة هذه الأخيرة 
تاربخياً. 


)١(‏ ني المصطلع : : الكلمة » في اليونانية ء من 05ء اي الكون »› نظاماً جید 
الرتيب › و politis‏ مواطن . ویضاف الا چ ixne‏ القر: دسي (أو 
صعا الانكليزي) مترجماً بياء النسبة وتاء المصدر الصناعي رية) للدلالة عل المذاهب 
الفلسفية والاخحلاقية والسياسية وسواها . 
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العصور الوسطى الغربية »> الموحدة بالابمان المسيحي واللغة 
للانينبة > هي كوزموبوليتية . وة تيار إنساني واحد يحمع الأدباء 
الاوروبيين في عصر الهضة ربدا القرن السادس عشر الأوروبي ) › 
والقرن الثامن عشر هو عصر الفلسفة واوروبا الفرنسية . هذه الحقبات 
الثلاث الكوزموبوليتية > هي > دون تساو» حقبات وحدة لغوبة › او 
هي ترز هيمنة لغة مفهومة ايا كان »> وغببة. فع الرومنطيقية › 
وللرة الأول » تتصادف ثبوتية الأصالة الوطنية > مع حجم 
العلاقات بين غتلف الآداب. . من هنا نفهم کیف فيللان › وأشنا 
وكينيه » الكوزموبوليتيون الكبار» هم أيضا أوائل المقارنين › ان 
تازمهم طريقة عمل . فهم سافروا وتحمسوا وحاضروا وقارنوا » لكہم 

ي الواقع قابلوا وزاوجوا معلومات من محتلف الآداب اکر مما کتبوا 


ي العنى العام هو مذهب يعتنقه من يتجاوز نطاق الأمة والشعب والقوم ء 

ويدعو إلى المواطية العالمية 

جاء عند شاتوبریان م « لیس الأسلوب کوزموبوليتياً كالفكر › لن له أرض نشأة وساء 
ا حاصة به» . 

وجاء عند بندا : «الانسانية شيء مالف نماما للكوزموبوليتية الي هي مرد رغبة في 
القتع يزات الأم جميعاً والثقافات كافة . وتكون عامة حلواً من كل دوغاتية أحلاقية. 

وقال بازاك : « لكي تسكن في باریس » لیس ضرورياً ان يكون لك بیت أو وطن . 
فباريس » مديئة الكوزموبوليتي » أو مدينة الرجال الذين تزوجوا العام واحسئوا ربطه بذراع 
العم والفن والقدرة . (المرجم). 
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تاریخها المغارن . وما الا ف 0 ا حیٍ نشا الأدب الارن 
الذي اعلنوه وتصوروه › تارا مستقلا ومتتظماً. 


وکا » منذ ۱۸۷۱ » حملت دروس دانوا جورج براندس طابع 
الفكر المقارن » فان ه. بوسنيت › في كتابه النظري الأدب 
المقارن» رفي الانكليزية - )۱۸۸٦‏ »> يدشن رمیا « المقارنة 
الأدبية » .و العام نفسه ۰ بدا ادوار رود ٤‏ جيف يمي دروسه ي 
تاریخ الآداب المقارن . ونی ۱۸۸٩‏ أيضاً » أصدر ما کس کوش في 
ألمانيا «محلة الأدب المقارن» . 

وإلى الوعي الرومنطيتي للكوزموبوليتية »> يضاف العزم على 
استیخدام الطريقة التاريخية الي › ي میادین اخحری - من أخوبة 
وحقوقية وميثولوجية وسواها - اتبتت خحصبا. من هذا من “ 
هذا » ولد الأدب المقارن . وقد يكون من المسثم تتبع نشأته عاماً عاما 
في كل بلد. لذلك ٠‏ سأ کي بتعداد بعض اتواريخ وبعض 
العناوين . 

عام ۸4٥‏ دافع جوزف تکست ع ن أطروحة في موضوع « جان 
جاك روسو وجذور الكوزموبوليتية الأدبية » كانت › في فرنسا » اول 
دراسة ي المقارنة العلمية . وبين ۱۸۹۷ و٤۱۹۰‏ ۰ تتالت متلفى 
طبعات كتب ببتز وبالدنشبرغر البيبليوغرافية »> الي بينت طبيعنها 
الالحيرة » بعناويا الستة الآلاف » الى اي مدى كان وصل انطلاق 
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الأدب المقارن. ومدى نصف قرن بعد ذلك » كان لبالدنشبرغر تاثیر 
مباشر على عدة دراسات مقارنة وهو أسس » ن بول هازار» عام 
١‏ :+ «محلة الأدب القارن» في الفرنسية وأشرف على السلسلة 
الي انبئقت عن اإجلة . 

بين الحربين العا تين » تركز الأدب المقارن في فرنسا. والأهبية 
الممنوحة اليوم في ألانيا من العام كورت وايس » والقيمة المطروحة 
من التدريس والامحاث في الولايات المعحدة» واللفتة الحدية من 
الاتحاد السوفياني واوروبا الشرقية » ونشاط المقارنين اليابانيين› 
جميعها مؤشرات تدل على الطابع الدولي للأدب المقارن. 

ف فرنساء لدی اکر ا مرکز تدریس للأدب 
المقارن. ومنذ ۱۹٦١‏ »› عقدت آهمية کیری للمقارنة الأدبية . وعام 
١‏ قامت مضة اصلاحية في التعلم العالي » عقدت 
ل« التاريخ الأدبي العام ؛ أهمية عنصر أساسي لدراسة الأداب 
الحديئة . وڙ ر الدراسات منڌ ۱۹۹۸ ء أبرزء اكار» دور البقافة 
المتعددة الآداب . وما کان » قبلا ء وقغاً على بضع E‏ م 
الباحثين وبضع مات من الطلاب المتخصصين › صار مسداناً بدخله 
را آلاف المستطلعين. 

مهمة هذا الكتاب » دلالة هؤلاء ء على طرائق الدراسة. 
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اسل الخاني 
الهدف والملريقة 


قلتا إن الأدب المقارن هو تاربخ العلاقات الأديية الدولية. من 
هنا أن الباحث المقارن يتوقف عند اللحدود اللغوية او الوطنية وبراقب 
تبادل المواضيع والأفكار والكتب والمشاعر بين أدبين واکار. ومن هنا 
أن طريقة عمله يحب أن تنطبق على تنوع أجاثه . لكن نة شروطاً 
مسبقة عليه اتمامھا مھا کانت اتجاهات أبحاثه . وهذه › کا یقول بول 

قان تيغ › حاجته ای وعدة). 

١‏ - «عدة» الباحث القارن 

أ( أو هو › أو لعلّه » مۇرخ للاداب . اغا هی بمکن > ي 
انصاف › حكر على بوسو يه ادا نجهل وضع الكنيسة في فرنسا القَرن 
السايع عشر؟ اذا » عليه أن يتجهز بثقافة تاربخية كافية مکنه من 
وضعه الأحداث الادبية في اطارها التاربخي . لذاء كان مستحیلاً 
على بول هازار درس «الثورة الفرنسية والآداب الايطالية» 
»)۱۹١١(‏ لولم يعرف جيداً تاريخ فرنسا وايطاليا في أواخحر القرن 


1e 


الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. 

ب) لكن الباحث المقارن » هو مورخ العلاقات الأدبية . اذن 
بجحب استعلامه وافياً عن الآداب في عدة بلدان. وهذه حقيقة 
بدي . 

ج) هل من الازم اتقانه قراءتما في لغتها الأم؟ السؤال 
مطروح › لين فقط لكرة اللغات والقوى الانسانية » بل لأن الآثار 
الاجنبية لم تشر إلا بالرجمة . فكثرون من الرومنطيقيين ذ كروا 
غوته وهم لا بعرفون الألانية » بل اكتفوا بجا وصلهم منه مترجماً. 
من هنا : لا بمکن تقدیر مدی تأثیر غوته علیهم إلا بعد تقدير الفارق 
في غوته بين الموضوع والمرجم . اذن على المقارن ان يعرف عدة 
لغات » ما يساعده على بحث أمور في لغنبا الأم. 

د عليه » احيرا » أن یعرف کیت جد معلوماته الأول وكيف 
يقم اا بمصادر الموضوع ومراجعه . وان م يكن هذا الأمر ادا 
ومتشا ا ۰ فشمة ادوات عمل لا غنى عا مطلقاً : 


. الكتب البيبليوغرافية لمختلف الآداب‎ )١ 

۲) في الأدب القارن الصرف» يحب تنيع أحدث ما صدر 
من نشرات وعناوین . 

۳) كتاب «الروزنامة الرمثبة للاداب الحديثة» الصادر في 
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اشراف بول فان تییغم 0 ۷ » والڏذي جب لأريعة قرون 
(۱۰۰- ۱۹۰۰) جدولاً شاملاً سنویاً للانتاج الأدبي الأوروبي . 
منه » مثا › لعام 1۸۰۲ : 
- في الانيا : «ايفيجيي » لغوته » وفاة نوفاليس صاحب 
« أناشيد لليل» . 
تق انکلرا « آناشید شعراأء الحدود السكوتلندية » لوالر 
سکوت . 
- في فرنسا: « دلفين » لمدام دو ستال › « عبقرية المسيحية » 
و« رینیه » لشاتوبریان . 
- في إيطاليا : «آخر رسائل جا كوبو أورتيس » لفاسكولا . 
)٤‏ کتاب «أطر الأدب المقارن» لورنر فریدریخ .)٠١۹٣٤(‏ 
ه) ملات الأدب القارن في فرنسا وانكلترا والولايات 
المتحدة . 
ومن خلال أدرات العمل هله › بتمكن المقارن › ي فرة معينة 
يشاؤها » من الاحاطة بمسألة وما يكتنفها من اعال مواكبة طما. 


۲ - ميدان الأدب المقارن 
فلنتبعه الآن » في الخط الذي بدأه» لنتقصى معه المدف 
والطريقة 
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١‏ - عناصر الكوزموبوليتية . - لكل عصر كتبه وأدباؤه الذين 
يسهمون في تعريف الآداب والبلدان الأجنبية . وفيم جد الأدب 
المقارن أول أهداف الببحث . 

أ) الكتب . - على الأدب الارن ان يتأكد ألا من 
اللمحات الدقيقة الي كانت لأديب أو جاعة أو عصرء في لغة 
أجنبية . ومذا البحث» أهمية أبية ثابتة : قد نتحمس لرواية 
مترجمة » لكننا لا نقدرها حقاً إلا في الغا الأم. ولكن » كيف 
بمكن » في حلاصة واحدة » جمع المعلومات اللغوية لرجل أو بيئة ؟ 
بالنسبة للفرد » قد يبدي جهله في هذه الإحاطة. من هنا ان على 
المقارن ان ييحت لدى الكاتب عن آثار مطبوعة في لغة يقرأها. 
فالترجمة دليل دامغ عل الأصالة › وکاشف لا ال جدال : فرسائل 
فولتير في الانكليزبة تظهر تطوره ورد الى اللي عل ا 
يتخطاه . والاستشهادات المستخدمة في أية دراسة » تعطي حلولاً 
للمسائل الصعبة الي ها أن عمس كرامة الأديب . 

هذا بالتسية للادیب . 

أما بالنسبة للجاعة » فليس من وسيلة إلا القواميس والكتب 
اللغوية والتربوية . من هنا > أن قاموساً لاتينياً ايطالياً فرنسياً كالذي 
وضعه الأب انطونيي عام ۱۷۳۵ وأعيد طبعه مراراً عديدة» هو 
دليل قاطع على انتشار الايطالية في فرنسا حلال القرن الثامن عشر. 


۱4 


وتأني الترجات » في كل عصر» دليلاً حر على انتشار المعارف 
عن الآثار الأجنبية . فالمقارن » اذا شاء أن يعرف ما كان الفرنسيون 
أيام الثورة الفرنسية يعرفون غوته » عليه أن يقي لائحة بالطبعات 
الفرنسية الصادرة لغوته . وهذا عمل بحي بحت . يليه عمل تحليلي 
ونقدي : هل هذه الرجات كاملة وأمينة ؟ ماذا فيا من تعديلات ؟ 
ماذا تل من اضواء على شفافية العصر؟ 

الآثار لنقدية » منيع حر للمعلومات عن الأدب الأجني. قد 
بلصقها القارئ أحياناً بالائار نفسها. ما قرا عنبا في مقتطفات أو 
ترجات . لکن من عمل الباحث المقارن » أيضاً› أن حع مثا 
ج الكتب والمقالات الصادرة خلال فرة معينة في فرنسا عن 
شل أوکيتس > ثم تعلیلها وتقدیر قیمنما ومدی تأثیرها. من هنا . في 
هذا الحال » أهمية دراسة الحلات واب حرائد الي سامت في ر نشرالاثار 
الاجنبة › وخاصة المتخصصة مہا . (مثلا ف فرنسا : «جورنال 
اترا نجيه » - الحريدة الأجنبية - في القرن الثامن عش أو المنبسطة 
لعدد کبیر من الهراء (« لا ريفو دي دورن ر العالمين 2 
١‏ لا نوفیل ريفو فرانسيز» ابحلة E EC GS‏ 
عشر والقرن العشرين ) . لکن أعالاً كهذه › يازمها اننظم والجلد . 
ویخرج ما بجث معمق في تأثيرات الآداب بعضها على بعض . 
فالروء مشلا ٤‏ اكتشف فولكنر» وكانت تلك »› منه» مغامرة 
شخصة . وبعده تكاثرت الدراسات عن فرلكارفي الحلات » فكان 


۱۹ 


ذلك عاملاً اجناعياً طبع العصر. 

أحياً » نمة من يكتنى بقراءة ما كتبه الآلحرون عن البلدان 
الأجنبية . فأكثر من مشترك بمجلة «لا ريفو دي دوموند » حوالى 
٠‏ . ل يقرأ أي أثر من غوته أو هين . بل تابع مقالاً عن أحدهما 
کتبه جان جاك أمبير أو ادغاركينيه »> عن رحلة إلى المانيا. من هنا 
أهمية قصص الرحلات في فهم تكوين اسطورة حول أديب أوبلاد . 
ومن هنا» أهمية « الرسائل التقوية ١‏ » الي أرسلها الآباء اليسوعيون 
إلى حكاء الفلاسفة » في تكوين صورة تقرب من الرمز»ء عن 
الصيني الصالح . هنا أيضاً » دور القانمة الرئيسي . كا بحب الاطلاع 
على مدى النتشار كل كتاب » وتأثيره > ومعرفة کاتالوجات 
الكتبات » وحسابات الناشرين وشهادات المراسلين من القراء. 

ب) الأدباء . -حتى الآن» عرضنا للقواميس والرجات 
والرحلات . عزل عن أصحابما . فهؤلاء. لا تكون مم أية فائدة 
مباشرة. فبعض الكتب » أهميته في كونه عنصا في إحصاء أو 
انعكاساً لرأي متتشر. أما المؤلف » حین یکون مثلاً من وز فولتي» 
فن الضروري » في دراسة « الرسائل الانكليزية » » معرفة كيف عاش 
في انکلرا» وما کان يعرف عن لغا وبلادها وناسها . 

وهكذا › بين جمهرة الأدباء المغمورين › وأدباء الدرجحة 
الأول » قف الأدب المقارن مح الذين كانوا ملين لبلادهم ي بٻلاد 


° 


أخری » أو لثقافة اجنبية لي بلادهم » > کا «سوارد» الفرنسي النزعة 
ف الأدب الانكليزي أو جورج مور الانکليزي الذي حمل الذوق 
الفرنسي الى مواطنيه أو دويوس صاحب النزعة الكوزمووليتية 
الادبية. 

هنا » طرائق المقارن » کا طرائق کل دارس سبر. لكنه » لتا كد 
من أمانة منرجم » أو ذكاء ناقد أو صدق رحالة » تحب له معرفة 
معمقة في لغة البلاد وأدبها وناسها. 

۲ - ثروة الانواع . - عرضنا» حتى الآن » للعدة (ترجات » 
رحلات ) وللعناصر (مرجمين » رحالة) » في العلاقات الادبية 
الدولية » لا ضمذه العلاقات ي ذاما. 

ا : الانوا ع الي تنش ونمو وتقوت » 
غالبا دون م مؤثر ظاهر. لاذاء مثلاً» ما عادت تظهر مأساة شعرية 
فرنسية من خحمسة فصول کا من قبل ؟ لماذا انتشرت في كل بلدان 
اورا الروايات التاريخية مع مطلع القرن التاسع عشر؟ لاذا في 
القرن السادس عشر غنى جميع الشعراء حبهم في قصائد من ٠١‏ 
بمتاً؛ 

مة » اذن. انواع اندثرت . وجاء أدب القرن العشرين بأطر 
جديدة » حا القديمة » ولا بد للجديدة» هى الاخرى» ان 
قرفن فالات ار فى السات ي اط اندها 


۲١ 


الأساة الكلاسيكية . ومع هذا» تصرف الروائيون الفرنسيون بأنواع 
جديدة ومتطورة > فبدت عندهم التطابقية » والحوار الداخلي ورمزية 
الأحلام وجميعها مادة للمقارن كي جد فيا الحذور الأجنبية . 
ومفهوم «النوع » ٠‏ بمحوه مفهوم العقنية . فالکاتب . لا تعود مهمه 
الأمانة للاصطلاحات المفروضة »› بقدرما مهمه اتخاذ وجهة نظر من 
اللأحداث » تختلف بين المدة أو النفسية » حسب التبوتق في“ قواعد 
تحدد أطر الأنواع . 

اذن » فالبحث في ثروة هذه الانواع »> عملية تاريخية » لكا 
معاصرة . لاأنه يخضع لشرطين : نوع محدد» وبيئة متقبلة غير سحددة 
في المكان والزمان. وون مهمة المقارن ان هو تتبع في بلد اجني 
واحد نوعاً أدبي معروف اجذور» كأن يدرس ملا الكوميديا 
الاسبانية في فرنسا خلال القرن السادس عشرء أو الاقتباسات 
الانكليزية للمأساة الفرنسية الكلاسيكية . لكنه قد يتعمق اكثر› 
فیدرس التاريخ لأوروبي للرواية التاريخية في القرن التاسع عشر» أو 
قصيدة ال ٠١‏ بيتا في القرن السادس عشر. 

الطريقة تكون في : 


أ) تحديد النوع : اذا كان البحث في التزعة أو الاسلوب » 
يكاد يكون عقيما . فكيف البحث ني تأثير أسلوب » حين النصوص 
أجنبية وواصلة مترجمة؟ كل ما يمكن لحظه : نوع محدد المعالم ء 


۲۴ 


يعرقه المقتبسون الأجانب وبدونون مشاباته وتحولاته . 

ب) البات الدخیل : وهو قد یکون مباشراً أو غير مباشر. فی 
حلفيات عتلفة » استوحى فولتير وهوغو وكلوديل من الدراما 
الشكسبيرية مباشرة » لكم لم يبقوا من شكسبير إلا المصدر الذي 
يضعف مع ركام ومسرحہم . 

ج( تقدير الحركة المتبادلة للنوع والكاتب : اذا كان الاختيار 
حرا اذا وقح الكاتب ما سوی عليه ؟ ومادا وجد فيه من غنى 
وأطر؟ واذا کان الاخحتيار مفروضاً› ما مدی ما بي من حصة 
الكاتب ؟ وهل سحقه الشكل؟ وهل استنفذ جميع منابعه؟ 

کلنا يذ كر صراعات كورناي ضد قواعد أرسطو. الأدب الارن 
يظهر الكلاسيكيين الانكليز إزاء المبدأ الراسيني للمأساة. هذه 
الدراسة »> تظهر جاياً مزاج الكاتبين وحتى مزاج الشعبين. 

ان دراسة ثروة نوع أدبي وغناه » تتطلب دراسة فعالة » وطريقة 
تاريخية شائكة » وولوجاً سيكولوجياً عميقاً . وهذه الأعال ليست 
جافة » بل هي - أو حب أن تكون - عمل كاتب أخلاقي . وي 
هذه الأعال » يتفتح الأدب المقارن » إلى على نفس مقارن. 

۳ - نروة المواضيع . - بلحميع اللآداب الغربية الأخرى › فوست 
أو دون جوان . من أين هذه الغاذج الي نجدها كثيراً » وتتغير رموزها 
ومعانیا مع تغير العصر وادباثه وتبقی هي هي ؟ الببحث » هناء 


۲۳ 


في الموضوع » لا في الشكل . والأمان يسمون هذا النوع من الأعال » 
«تاريخ المواضيع » » وأدرجوا الأدب القارن على هذا الخط . 
والمدرسة الفرنسية » يساندها بينيديتو كروتشي » كانت نحكم على 
5 الأعال بنا ا على التنقيب البحت . والواقح 
ان هذه الاعال لا تتطلب غالبا الا عرد احصاءات ضعيفة التعليق 
والحواشي . ولكن كل أمر يتوقف على مقدرة الأديب واموضوع الذي 
اخحتاره . وهو لا يعطي للعرض إلا وحدة مصطنعة . من هنا أن دراسة 
فوست لدی الأدباء الفرنسيرن والألمان « تعې - من غوته الى فالړي 
الى توماس مان - - تع موضوع أدبي أصلا » يوحي بخطوط ميزة 
للسيكولوجيا الفردية أو القومية. 


٤‏ -ثروة الأدباء 

أ) نقطة الانطلاق » هناء دقيقة جداً: في آثار أديب . أو 
أحد آثاره » أو لدی ديب شخصيته شعت کا أدبه. أمثلة عل 
االات الثلاث ٠‏ مسرح شکسبیر هلت » غوته . 

ب) الحلي يمكنه أن يتوسع : من أديب الى جاعة الى بلاد . 
من هنا » قيام دراسات متشابہة » انما ذات عمل عتلف : شكسبير 
في فرنسا» ملت في فرنسا» غوته في فرنساء تأڻيړ شيار على 
الملسرحيين الرومنطيقيين » تاثير غوته على كارليل. 
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ج) هذا النوع من الابجاث يشل في الأدب المقارن » في نظر 
الفرنسيين » لأنه اكر ما مارسه العلاء الفرنسيون . المبدأً قد يبدو 
سهلاً » لکن معالحته عن قرب » تبدي مساثل معقدة» اذ مجحب 
المييز بين الانتشار والتقليد والنجاح والتأثير. ا كر الكتب مبيعاً» هو 
کتاب ناجح . لکن تأثیره الأدبي قد یکون معدماً. شعر مالارمیه في 
فرنسا » کان انتشاره ضثيلا . لكنه أهم شعراء أجانب كثرين . 
ودراسة انتشار أثر» وتقليداته ونجاحه » عملية صبر ومنيج . أما 
استقصاء تأثره » فعملية أدق . 

فشمة عدة أنواع من التأثبرات : 

- التأثير الشخصي : مثلاً : تعبد جان جاك روسوف حياته وبعد 
مونه . 

- التأثير التقني : مثلاً : عظمة الدراما الشكسبيرية إزاء 
الرومنطيقيين الفرنسيين . 

- التأئير الفكري : مشلا : انتشار الفكر الفولتيري . 

- التأثير في المواضصيع أو الأطر: استعارة المواضيع من المسرح 
الاسباني إلى المسرح الفرنسي في القرن السابع عشر. 

ویعد » کا قال البابا بيوس الخحادي عشر الى بول هازار» جب 
عدم رؤية «علاقات العلة والمعلول حيا ليس إلا تداخحل وتشابك». 


۲٥ 


وحارج السرقة الأدبية الشكلية » نة تأثير حاط من ديكتز على 
دوديه الذي م يقرا حرفا س الروالي الانكليزي . وأحياناً جب 
الاعتراف : هذا ما کان معروفاً عن غوته أو دوستویفسکی في هذا 
العصر وتلك البلادء مع عدم ذكر التأثيرات الحددة. 

د) عل الطرائتق أن اقم ف أعاث منوعة › تي جميعها 
بالشروط المعروفة نفسها معرفة عميقة بالأثر والرجل الذي تدرس 
روته ي بيئته المتلقية › م تنقیب دقیق في الكتب والرائد 
والحلات » انشاه داد ئم إل التسلسل التاريخي › ييز دقيق » في 
الخانمة » بين 0 والنجاح . 


ه - المنابع .ني اتباع معا كس » بمكن اعتبار الأديب . لا 
مولّداً بل متلي تأثیر» لذا پسهل کشف منابعه الأجنبية . والذي 
خاض في أبحاث كهذه» يعرف صعوبنها » وهنا سر الإبداع . 
ولكن » هل نمكن المشاركة في المشاعر (رحلة غوته الى ايطاليا) › 
والمصادر الشفوية (حوار لامرتين مع دكشتاين حول المند) والمصادر 
المكتربة (قراءات شاتوبريان الانكليزية ) » دون الوقوع في انکار تفرد 
الكاتب العبقري لدى خنقه تحت لائحة المصادر والمراجع واقامة 
جدول قد لا يشي ؟ ولکن هذه » هي الي بتوقف عندها الناقد , 
ويبدأ التعقيد حين المشابة في الفكرة أو الشكل مطابقة للمستعار أو 
هي بعيدة عنه . وغالباً» في غياب السرقة الأدبية الفاضحة › أو 


۳ 


اقرار صريح من الأديب › لا يتعدل الببحث ي المنابع والصادر اکر 
من لاأئحة المراجع المقروءة . 

- حركات الأفكار - حين ليس الأمر في الانواع أو المواضيع أو 
الأدباء > بل في الأفكار وني حركات المشاعر » تصير لعبة التأثبرات 
أصعب اتباعاً » ويصير على المقارن »> لكي يلاحق الحركة الي 
بريدها » أن يبحث في عدة بلدان وعدة آداب . بول هازار یری 
ذلك مکنا . بول فان تيیغم عرض طرائق الاحاثٺ ي الأدب 
العام » ووجد أن هذا ل لا يقوم بهالا كبار العلاء. وهنا وجب 
المييز جيداً بين المطابقة والتأثير. فا لمطابقة تكون تثقيفية وتضني الى 
تاريخ كل أدب معنى للنسي يخونما حي تنعزل . فهذا كتاب «أزمة 
الوعي الاوروب ! لبول هثر ين للاداب الفرنسية بين ٠٦۸١‏ 
و ۱۷۱۵ء تراجعا . ىرزه سواه . 

۷- تمثيل البلاد. -كل شعب يلص بالشعوب الأخرى 
خحصائص تبرزه قريباً من الأسطورة . فرب اغنية في أساس اشاعة : 
ما في فرنسا مشلا ء إاشاعة ة أن « البورتغاليين شعب سعيد ١‏ . وة 
ظواهر أعمق : الفرنسي ليس مهيا لتقبل امزاج الانكليزي کا 
الألماني . وئي تعداد هذه الماذج الوطنية » يلعب الأدب دوراً حطیراً 
في قصص الرحلات » وفي الروايات والمسرح . فكم من الذين 
تعمدوا التحقق من كلام اندره موروا في انکلرا ء او کلام مدام دو 
ستال في المانيا؟ 


۲۷ 
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وق فن ميات الأدب افارةء دراة تخاة هذا امل 
للبلاد › ووه وتطوره . 


أ) القثيل بأدب أجني : مثلاً : بربطانيا العظمى في الأدب 
الفرنسي خلال القرن ا عشر. من هم الفرنسيون الذين أعلموا 
مواطنيهم عن انکلترا؟ ما هي أحكامهم ومعارفهم ؟ هل زاروا 
البلاد. وماذا شاهدوا ما؟ هل نة شخصيات انکلیزية في روایا م 
ومسرحیاتہم ؟ ما امرجم ؟ لاذا؟ هنا م يعد الأمر تاثيرا بل تمثيلا. 
ودراسة کهذه » تؤدي الى کب الفرنسيون يرون الانکليز ولاذا؟ 
وهذا وجب قراءة نابة للاثار الفرنسية » انا اشا جربة 
شخصية عن انكلترا. الى هذاء بمكن الأدب المقارن ان يساعد 
البلدين على عملية دراسة نفسية وطنية » اذ كل مما ٠‏ بمعرفته 
الصادر» يعرف نفسه أكار ويسامح الآخر اكر على «استعاراته» . 

ب) انیل بأدیب أجني : دراسة كهذه» معصورة ي 
ادیب . تحاول أن تفهم مدى تثيله لبلد أجني . اکر مما تسعی الى 
استخراج التأثيرات التي مورست عليه . فدراسة عن فولتیر وانکلرا ء 
تكشف ما اخذ فولتير عن لوك ؛ لہا تكشف أيضاً كيف المني وجد 
البلاد وتعلّم لغتبا وعقد فييا صداقات . وحين عاد الى فرنسا . ماذا 
عرف الفرنسيين بانكلترا؟ 

من حسنات هذه الأعال » انبا تستبعد عقبات التأثير. والذين 


۲۸ 


يعملون فيا علییم أولاً . في تنقيب واسع » أن مجمعوا كل ما .ي 
العصر أو لدى الأديب . مت بصلة الى البلد العني (اذا کان هذا . 
مثلا » بربطانيا : ان خمعوا مذ كرات البحارة . والشخصيات 
الانكليزية ¢ والأحكام اأطامة عل انکلرا والانکلیز. وب التعرف 
ال هذه الشخصات أومطليي هذه الاحكام: e‏ 
a N‏ . الى صورة معينة عن انكلذرا. 
هذه الاعتبارات جميعها . ضرورية لكشن الطرق الي يسلكها 
المقارنون . فلنأحذ هذه الطرق » واحدة واحدة. وف كل اتجاه. 


۲۹ 


الفصل الخالث 
عناصر الكوزموبوليتية الأدبية 


١‏ - الكتب 

أ) المعرفة اللغوية : أول عمل في « ورشة» الأدب المقارن : 
استكشاف هذا اليدان. وي محاضرة عام ۲ . اعرف پول 
هازار أنه »> بعد خحمسين عاما من العمل المقارن » بقيت المسائل 
اللغوية على اإشكال . وبقيت هذه النظرية سائدة وصحيحة حتى أول 
السبعينات (رغم استئناءات كتاب بول يي عن «اللغة الألمانية في 
فرنسا» » الصادر عام .)٠١٣١۲‏ 

والمعروف أن هوغوء الى تعلقه في المنقوشات الألمانية › م یکن 
ضليعاً في الالمانية اك من لامرتين وفينيي وموسیه . واللافت جدا » 
هذا الأمر» في معرفة اليل الى الألمان وأدبم » لدى الرومنطيقيين 
الفرنسيين . 

في دراسته القيمة « بريطانيا العظمى إزاء الرأي الفرنسي في القرن 
السابع عشر ( ۱۹۳۰ ) » حصص جورج أسولي فصلا حاصا لمعرفة 
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الانكليزية في فرنسا خلال ذاك العصر. 

انما هذه الملاحظات » لا تتعدى إشارة أو فصلاً في كتاب . 
واحاولة ابلحدية » كانت للغوبين مثل فريزر ماكتزي الذي درس 
« العلاقات بين إنكلرا وفرنسا بحسب المفردات » (۱۹۳۹). 

هذا الموقف على حدود الألسنية والأدب » جعل منعطفاً هاماً ي 
عمل المقارنين . فقبل دراسة تأثير بلد على آحر» أوأديب على آحر. 
مجحب ادرالك مدى قدرة الحمهور القن ٤‏ ذاك البلد أو لمذا 
الأديب » عل قراءة نص أجني . . من هناء فائدة اليبليوغرافيا 
الموجزة الي أدرجها سواريز غوميز حول «الكتب الي تعلٰم بها 
اللاسبان الفرنسية» » من ٠١۲١۰‏ الى ۱۸٠١‏ . وفيا الأسس الثابتة 
للتأثير الفرنسي في أسبانيا 

ب) الترجات : م يتم التدقيق ي أمانة ارجات » وخحاصة في 
فرنسًا . ومن دراسة واحدة مثل « أوتيلوف الفرنسية » لمارغريت جياان 
(۱۹۲۰) نتصور هيول التذوق وتطابقه التصاعدي مع سيڪولو جيا 
أجنبية : فاذا « منديل الحرير» لدسدمونة » يتحول إلى «سوارء في 
الفرنسية »> و«شال» › حتی جاء فينيي وأعاده «منديل الحربر» . 

وكذلك دراسة إميل أودرا حول «الترجات الفرنسية لبوب۲ 
(۱۹۳۱) » وهي عرض بيبليوغرافي بسيط » تؤدي إلى اتباع موجة 
بوالو الانكليزي . لکن هذه الكتب نادرة . وفي المؤلفات التي وضعها 
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فونسيون عن ثروة الأدباء الأجانب » وجب التحقق من أمانة 
المترجمين. وكذلك الانكليز والالمان والايطاليون » وخحاصة تحب 
العودة إلى «دليل الترجات » الذي وضعته الأونسكو. 

ودراسة التحقق من الترجات » وهي عمل عقوق » أهيتها في ما 
تنقل إلينا من المترجمين : أسوأهم يعكس لنا ذوق جاعة أو عصر› 
وأفضلهم يسهم في تداخل أوثق مع الثقافات الأجنبية » ومنهم > 
وهم خحلاقون مبدعون » ينفعلون بالأثر الذي يترجمونه » ویشرکون 
قراءهم بهذا الانفعال . لكنہم جميعهم يشكلون الركيزة الأساسية في 
العمل الحدي على « المسائل النظرية للترجمة الأدبية ) وهي ۱ي 
صلب المقارنة المعاصر». 

ج) الأثار النقدية » الحلات » الرائد : والمقصود هنا : حع 
الكت التي مۇلفوها غابوا في ايان . غيرهم - کا « راسين 
وشکسبیر) لستندال او « لمانا » دام دو ستال - لا ممکن درسه 
معزولاً عن مؤلفه الشهير. واليوم ء حین کبار النقاد أدباء» والأدباء 
يتعاطون النقد » > لا بمكننا تصور أن قبل القرن التاسع عشر» کانت 
عة مؤلفات نقدية مهمة . كانت ية مقدمات مترجمين » لا يمكن 
الأدب المقارن إهماها » حتى ولوكان لواضعيها شأن ضعيف . وغالباً 
ما توجد هذه اواد المطلوبة » في الحرائد والحلات . 

وعلى الباحث المقارن » أن يتم باحلات وابمرائد التي تختص 
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بالآداب الاجنبية : مثلاً «الحلة البريطانية» )۱۸4١ -1۸٠۲٠(‏ 
التي درسها » ي عمق » کاتلین جونس (۱۹۳۹) . ولکن > کا ورد 
سابقاً » ي الفصل الثاني » أبرز المحلات أو الرائد › وأهمها وا کثرھا 
مدة» هي تلك الموسومة «ذات طابح عام » . ولا تقوم دراسة قيمة 
ذات تاثير أو ك > دون الرجوع الى هذه الحلات وابرائد. لكن 
هذا لا يقلل من قيمة الدراسات الفردية كاي قام ہا بول فان تییغم 
حول «ألسنة الأدبية من 4 إلى ۱۷۹۰ عام ۱۹۱۷ ل 
الدراسات المتخصصة » بد المقارن» في تفتيشه عن التأثبرات 
والصور الأجنبية »> مرحلة امامه محتازة سلفاً. 

الى کل ما یجب عمله ما ذکرناه آنفاً» قى شيء مهم . 

وهذه أمثلة ثلاثة »> من ثلاثة عصور محتلفة » تدل على ذلك . 

كلنا يعلم الدور المهم الذي لعبه » في اوروبا ء انتشار الأفكار 
الحديدة الي نشرنما ال لحرائد الفرنسية في هولندا مع أخر عهد لويس 
الرايع عشر وخلال عهد لويس الخامس عشر. ويبدو أثر ذلك في 
مؤلفات كثيرة ظهرت » أبرزها «أزمة الوعي الأوروبي » لبول هازار. 
ولكن » منذ ۱۸٠١‏ » سنة ظهو ركتاب أوجين هانان › ل يعد يظهر 
اي عمل جاعي عن هذه الحرائد المهمة. 

ويتميز القرن التاسع عشر بأن فيه قصوراً عن العمل المقارن 
وحتى عن التاريخ الأدبي في وجه عام . مع أن في بحلة ١لا‏ ريفو دي 
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دو موند» » نموذجاً حا لذلك » هي التي کتب فيا موسيه وفينيي 
وجورج صاند واخرين من الرومنطيقيين . وابراز ما ظهر ي هذا 
الوضوع : دراسات أوغست امجيس › عن المصالح الاوروبية 
للكوكبة التي تجمعت حول جيد وشلومبرغر واعطت تاريخ الأدب 
الفرنسي امتدادات صالحة للمقارنة . 

ازاء هذه الحالة الحزأة من التنقيب الفرنسي » قامت » في الميدان 
البيبليوغراني » عحاولة أجنبية مهمة : الأدب الألاني في الحلات 
الانكليزية )۱۸٠٦١ - ٠۷٠١٠١(‏ لورغان وهولفيلد 

ويي اخحتصار» تم درس بعض الحلات الفرنسية والاجنبية › 
حاصة من القرن الثامن عشر» كا : «السنة الأدبية » »> و«الريدة 
الأجنبية ٠‏ » ودأوروبا الأدبية» (۱۸۴۳- )۱۸۴۳١‏ » ورالحلة 
المعاصرة ۱۸۸١ - ۱۸۸١( ٠‏ ) . لكن الميدان لا يزال يتسع . 

د) االرحلات : بن النصوص الى سامت في الوصل بن 
الأآداب الوطنية » يذ كر المقارنون أدب الرحلات . فحتى الأدباءء 
قليلهم يقرا الآثار الاجنبية في لغتبا . والباقون يقرأونها في الترجات أو 
في نصوص الرحلات . فهذه انكلراء لاندريه جيد» غموعة 
روائيين وشعراء » بيا هي لفولتير ومعاصريه عط حياة ومؤسسات 
سياسية . 

وهنا الأدب المقارن : معرفة كيف الرحالون قدّموا الشعوب التي 
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زاروها» إذ» من خلال نصوصهم ›» غزت مواضيع جديدة 
بلادهم » من طراز التساهل الانكليزي . والفضيلة الألمانية › 
والصوفية السلافية › كا غزت وجوه جديدة معاصريها» في غياب 
المؤلفات . 

وإزاء هذه النصوص » للمقارن أن يتخذ موقفين محختلفين ( لكنهما 
يتوحدان ي الدراسات ذات الطابع العام) »> وها : 

- البحث عا » في عصر معين » كانت أمة تعرف عن الآحرى »› 
بفضل رحاليا . 

- دراسة رحالة في مکتشفاته وبساطته ومیوله. 

ويي الحالة الثانية ء يركز الاهتام على المؤلفين. فما بركز» في 
الأولى » على المؤلفات . فلتحديد ما عرفت فرنسا القرن الثامن عشر 
من ألانيا أو انكلترا المنتصرة على ايطاليا ء تجب العودة الى مؤلفين 
ثانويين وذوات رأي عادي . فالمهم » هنا » في البلد الموصوف » لا في 
شخصية الوصافين. 

ومن كتاب فرنسيسك میشال «السکوټلندیون في فرنسا 
والفرنسيون في سكوتلندا» )۱۸٦۲(‏ › نكتشف أهمية هذا النوع من 
الأبحاث الي » منذ ازدهار الأدب المقارن » نمت وتطورت . فهذا 
هاو : هتري بوردو» خصص ملفا من جزٿين عن « رحالة الشرق » 
»)۱۹۲۹١(‏ وهذا» اخحتصاصي : جڄان ماري کاربه › تتبح 
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ر الرحالة والأدباء الفرنسیون ني مصر (۱۹۳۳) › فوجد فولناي 
الايديولوجي الذي يصحي با مغامرات الشخصة ليضع ا ٤‏ أرض 
» ووجد الا کتشاف ی n‏ بعد ها الشریح 
ا ( ووجد نرفال باحثاً عن N‏ والبراقش الشرقية 
وفلوبیر ضائعا ٤‏ محر ألوان › وام ف «مدام بوفاري ) › e‏ 
مسجاا ملاحظات ومشاهدات للوحاته . 

كتاب كهذا» مزدوج النفع : فهو يشرح انوجاد المواضيع 
صر ٤‏ الأدب ارسي ۽ ویوضح ۽ 2 کف ب ادباء 
هذا ا مثلا» کان دا ئم الم بالشرق ٤‏ بلده نورماندي» 
ينا في الشرق راح يحلم بالنورماندية البورجوازية التي يحها. أليس 
هذا التناقض لیکشف نقسته ؟ 

۲ - الأدباء 

أ) المترجمون : من الممكن تقدير ترجمة دون معرفة صاحبها > 
فعمله يوضح عنه الكثير. أما اذا كان ذا شخصية قوية » أواذ كان 
ترجم اتارا مهمة» كا لوتورنور الذي تصدّى في فرنسا 
لترجمة يونغ وأوسيان وشکسبیر› فهو بستحق دراسته هو ي ذاته . 
وهذاء مثلاء حال جان باتيست سوار الذي خحصص له ألفريد 
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هانتر» عام ١٠۱۹ء‏ دراسة مهمة. 

- سوار: كان من أولثك الذين يتمتعون بشهرة صاغها هم 
معاصروهم . ولم یعرف عنه ف حياته الطويلة (A1۷ — ١۷٣۳۳(‏ 
الا احتلافه إلى الصالونات الأدبية والصحف » ما كان كافباً ليحظى 
بکرسي في الأكاديية . وأهميته › في عمل المقارنين » أنه أدحل 
الأدب الانكليزي الى فرنسا. فهر ترجم رحلات کوك وفص 
لروبرتسون عن تسارلکان » وسيرة هيوم . وحرر طوال ۱۲ عاماً 
N E Ne)‏ اللأجني في « لاغازیت لبتیریر» » فساهم 
في مقالاته وترجاته بتعربف غراي وأوسيان . ومعه نشهد ولادة 
( واحتجاب ) جريدتين كان ها أثر كبير في تاريخ العلاقات الأدبية 
الفرنسية الانكليزية . واذا کان هنتر» في دراسته عن سوار» پستنتج 
دون أن يشرح » فدليل على كم كانت الحدود ضيقة في دراسة 
المترجمين . 


ولفهمهم › ة هود ا يوضصح نفسیاتېم . فن القرن 
التاسم عشر (عصر الفتوحات الأدبية) › الى عصرنا اليوم › يدل 
اجهل على تحوير كثير في النص الأصلي. من هناء ان موريس 
باريس . ترجم كلمة «لمون» الأيطالية »> (ومعناها «لعونة 
حامض ») بعبارة «كعكة الأرض » » وأخرج منا مفاعلات غنائية 
جميلة . 
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ونمة تعديلات (تبلغ حد التحوير) مقصودة وذات ر 
ما حدث مع بيار کوست » الذي » کي يترجم لوك » أعلن نفسه 
« مطلتق الصلاحيات » ي الترجمة »)۱۷٠١(‏ ومنها ما أعلنه احد 
مترجمي رواية انكليزية › اذ قال : « لاعجاب باریس »› کنت اعتقد 
ان يازمها ثوب ترجمة فرنسي » )۱۷٤١(‏ »› ومنها ترجمة «انتصار 
الوت» لغابريال دانوتزبو (١۱۸۹)ء‏ الى الفرنسية > اذ تم منبا 
حذف جمیع الصفحات عن نيتشه ! 

هذا بعض «الخيانات » في الترجمة. فهل كانت قسرية أم 
ضرورية ؟ وال حواب عن هذا السؤال يفتح الطريق الى دراسات يجب 
أن تكون سيكولوجية اكثر منها تاربخية . 

ب -- الوسطاء الأدبيون : 

الأشخاص : بين المعنيين بالأدب » الذين كانوا جسراً بين 
حضارتین أو اکثر» لا عجب أن نرى منم مواطنين من آمة هي 
نفسها مرصودة على هذا الدورء بسبب موقعها اب لحغرافي والثقاي . 

من أولئك › ملا : بونستتن › سيسموندې ۽ وادوار رود »> وهم 
سويسريون . وة دراسات مكتوبة عنم وعن غيرهم » لن سما 
جميعها › و کی اا این کر جد کی ق 
الادب المقارن. 

هذا مثلاً شارل دو فیارز (۱۷۹۲۰ - ۱۸۱۵). ابن جاب في 
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بولاي » وهو كان - حتى السنوات الأخيرة من فترة قبل 
الثورة - موظفاً مثقفاً في دائثرة المدفعية » وميا كا لا كلوس › حياة 
حام ريني . وقامت الثورة فهاجر. ويعد أشهرفي جيش الك » انتقل 
الى هولندا فألانیا. عام ۱۷۹٦‏ » کان طالباً ي غوتنغن » من حيث 
ترج حبيراً بالألمانية . وهذا القدر» اخحتطته له دوروثي شلوزر (ابنة 
استاذه في التاريخ ) وهي دكتورة في الفلسفة » وبقيت عشيقته حتى 
بعد زواجها من « دو رود » » فجعلته على ادعاء حتى السخافة . لكن 
غوته يذ كره قاثلاً : «فيارز شخصية مهمة في موقعها بين الألان 
والفرنسيين )» . وهو ي الواقع ( اهم بادحال الافكار الال مانية الى 
بلاده . وأو ما فعل al‏ 1۸۰( . لکنه ۾ 
فلح کثیرا . وبعد ثلاث سنوات › عوض عن ذلك بالتطری ای 
آفکار لوثر. وکان لأعضاء المؤسسة اللوثرية العادين للمضصة 
الكاثوليكية » أن بہتموا كثيراً بكتابه « بحث حول روح حركة لوثر 
الاصلاحية وتأئرها» . لكن فيلرز م يكن عبواً من ابحميع » کا 
کان غير مرغوب فيه لدی أوساط بونابارت » فعاد ال لمانا حیٺ 
مات عام ۱۸۱١‏ - وهکذا یکون فشل في مهمته » أوکاد یفشل لو 
م يلتق مدام دو ستال . 

فهذه » م تكن تعرف الأدب الا لاني » ولا كانت تريد أن 
تعرفه . وها » کا بلمیع الفرنسیین » لا يشل غوته إلاکونه صاحب 
ورثر» . لکنا ء عام ۱۷۹۹ » قرأت مقالات فيلرز الصادرة قبل 


۳۹ 


سنوات » في «مشاهد الشمال » احدى جرائد الحاليات الفرنسية. 
وكان في تلك المقالات » يكتب عن كانط وكلوبستوك » وعن التفوق 
الديي والفلسني لدى الألان. يقول جان مار ي کاریه : «معه › 
بدت الانيا بلاد ارح کا هي بلاد الفکر» . عند قراءتہا» اهتمت 
مدام دو ستال بہا کثیرا › ٹم راحت تراسل کاتہہا › إلى ان قررت 
القيام برحلة الى ألمانيا . ولا كانت تحب الأفكار متأنسنة » طلبت من 
فیلرز أن یکون دلیلها » وان یلاقہا في مکان بین کوبیت ولوبيك › 
فتحدد المكان في ميتز » ودام اللقاء حمسة عشر يوماً. لكنٌ كورين › 
المذهولة عند اكتشاف دوروني عشيقة « دليلها » إلى الفكر الال ماني » 
قررت المضي وحدها في اكتشاف الانيا (تشرين الثاني )۱۸٠۳‏ . 


هكذا كانت » عاصفة » نهاية رواية بالرسائل » لكن نتائجها 
الايديولوجية كانت مهمة وذات نفس طويل. ويكون لأحد 
المتعاظمين » بعدها» ذاك «المعي السخيف» ؛ ان یکون ساهم 
لدى احدى اكثر نساء عصرها تأثيرا وألقا » في توعيتما على الثقافة 
الألمانية » ما أدى الى وضعها كتاا الشهير «عن ألانيا» )۱۸١١(‏ > 
الذي سحر ثلائة أجيال من الفرنسيين بذلك «السحر الألماني» . 


واذا» حتى ايام بسمارك وسادوفا . بتي آأدباء فرنسیون کثیرون 
يؤمنون بألانيا ريفية طوباوبة وفيلسوفة » فالفضل يعود الى مدام دو 
ستال » وهذه تدين بذلك إلى عشيق دورولي شلوزر. السبب صغير 
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والتأثير كبير: وهذا ما يوضح الاهعام التاربخي بالدراسات العميقة 
التي يخصصها الأدب المقارن لشخصيات طمرها النسيان » لكر ها 
بعض أهمية . 

(١‏ البيئة : : تأ تیر فیلرز» فريد ي ر فالأشخاص 
المتوسطو الأهمية أو اردیئون » لا يؤثرون الا جاعاً . الأهم : دراسة 
البيثة (أو البيثات ) التي كانت جسراً بين ادبين » لانا تطرح مسائل 
سيكولوجيا فردية » ومنها تصل - حكاً - إلى سيكولوجيا ابهاعة . 

وفرنان بالدنشبرغر » ساعد » ي كتابه ء على نحديد طبيعة تلك 
امسّائل » في إظهار الأهمية التي لدراسة البيئة » أوساطها الأدبية أو 
الفكرية أو الدينية. 

لاتباع «حركة الأفكار في اللحالية الفرنسية» من ۱۷۸۹ إلى 
6ء يلزم تفكير مطواع مييز التفاصيل التي تفرق مهاجر الفترة 
الأول » عن مهاجر عام ۱۷۹۱ أو ۱۷۹۲ » وجميعها تفاصيل 
مخزونة في محفوظات ومكتبات أوروبا كلها اذ لم يكن الأمر في بيئة 
موحدة متجانسة » بل في جمع من التكتلات المنقسمة بالدرجة 
والآراء. وهذه «مذ كرات ما وراء القبر» تظهر أي هوة كانت 
تفصل » في لندن» بين البربطاني الشاب الفقير» والارستقراطية 
الأرية في البلاط أوالكنيسة . من هنا » انفرض قدرماثل على المهاجر 
الطوعي لعام ۱۷۸۹ء كا على المي من حكومة المديرين رفي 
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فرنسا) : العيش في الخارج › والتأقام بالعادات والثقافة 
والانطباعات الانكليزية أو الألائية أو الروسية. من هناء كان 
حب ٠‏ مح الحذر الشديد › المكن م اسخلاص عظات الى 
للمنفيين انفسهم » ومن خلا لمم لفرنسا كلها . وهنا أهمية كتاب فرنان 
بالدنشبرغر. ففيه الاسباب المباشرة للهجرة › وأهمها : انكسار اللياة 
الاجتاعية الكانت سائدة في القرن الثامن عشرء والتي لم بجدها 
الفرنسيون المهاجرون في ٠‏ بلد أوروبي » لأن فرنساء» عهدئذ › 
کانت فی علیا درجات المدن واإجتمعية والتواصل الفكر ي . وي 
المقابل » وهم باتوا «مکتشفین رغماً ع | کتشفوا اکا 
جدیدة > ونہدات جديدة روحية أو أدبية › فکان شدیداً 
التأثير المسرحي على الكلاسيكية الفرنسية . البعض تشلع بین ما ترکه 
وما اكتشفه » كا شاميسّو الذي أغنى الأدب الألاني برائعته «بيتر 
شليميل» دون التحول عن فرنسًا التي عادت اليا عائلته . 
على أن للعصر ظروفاً مستجدة فجائية تساعد على التجديد 

فكتاب «عبقرية المسيحية » ولد في لندن» وجوزف دو مير حلم 
بالتيوقراطية على ضفاف النيفا (نهر ي روسيا) » ومدام دو ستال 
تاهت على دروب اوروبا حیث نزهت أبطاها » فیا بنجامان کونستان 
ببحث عبثاً » مثلها » عن الحرية السياسية والسعادة العاطفية . والى 
هذه الاسماء الكبيرة » نمة أخرى أقل شهرة » كا ريفارول وكميل 
جردان وفیلرز»› وجمیعهم کان هم تأثیر کبیر لدی خروجهم من 
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فرنسًا . واذا لقاء دو ليل وكلوبستوك في مبورغ م يشمر لستقبل الشعر 
الفرنسي نتائج مهمة فدام دو ستال لولا فيلرز م تكن اكتشفت 
ألانیا أو انما كانت أحبتها أَقلٌ. ولولا انکلترا » لم يكن شاتوبريان 
اكتشف ميلتون والمسيحي المثالي واولئك المنافحين عن المسيحية 
الذين يظهر تأثيرهم في صلب نظريته الكاثوليكية . 

ذلك المنفى الاغترايي » م یکن فقط اطاراً لکل هذه الظاهرة 
الضميرية » والناخ المؤاتي لكل التأملات التي انتجت قدراً مهما من 
الفكر المناهض للثورية »> فجوزف دو ميتر وبونالد وشاتوبربان ما كانوا 
لیتبنوا - کا فعلوا = دفاعا عن القرن اللامن عشرء لوا ربنم 
البخارجية الأجنبية (الأوتوقراهلية او و المعتدل ي 
انكلترا) . بل كان 1 المنفى الاغترابي ] مساهماً كبيراً في تهيئة مستقبل 
فرنسا الروحي والسياسي والأدبي . 


وهو هذا » كل هذاء ما أدى الى الرومنطيقية : الاهتزازات 
الدينية »> اكتشاف التنوعات الوطنية > وقيام قم أدبية جديدة 
(حاصة انكليزية وألانية) . وف خانمة تحليلاته الطويلة والمتنوعة › 
استطاع فرنان بالدنشرغر أن يستنتج : « قامت صوفية تواجه اجهود 
العقلي الذي للقرن الثامن عشر الفرنسي الراحل » وتدخل عناصر 
جديدة في الروح الفرنسي ». وصحيح أن المجرة ليست وحدها الي 
غذت كل هذه العناصر. (فالرومنطيقية الفرنسية - من الأب بريفو 
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اى برناردان دو سان بيار- هما جذور وطنية فرنسية) . لكن 
امهاجرين سرعوا تثمير الموروث الفرنسي فنا وأغر. 

ف جهة أحری »› راح مقارنون احرون بتعاقون بتصویر بئات 
أقل توزعاً ف لكان والزمان » كالبلاطات والصالونات الأدبية 
وجاعات الأدباء. وهذا ما أظهره هنري بيداريدا» في کتابه عن 
«بارما (مدينة ايطالية ) وفرنسا» (۱۹۲۸) . حول دور البلاط 
الدوي في القرن الثامن عشر. وهذا إلكنغتون يدرس «العلاقات 
المجحثمعية بين فرنسا وانكلرا إبان عودة الملكية » (۱۹۲۹) حيث : 
عظمة « النوع الانكليزي » » الروابط العائلية » الزيارات . ما م يعد 
غريبا عن الحياة الثقافية > حتى أن برليوز وفينيي ولامارتين كانوا 
متزوجین من انکلیزیات . 

اذن » تم ملياً درس الأشخاص والبيئة » أي الوسطاء بين كبرى 
الاداب الغربية . 

والى جانب الدراسات المخصصة » كا للانكليزي هري كراب 
روبنسون (ناشر الأدب الألاني) أو لإميل مونتيغو (ناشر الأدب 
الانكليزي ) » نجد كل الدراسات القيمة تؤدي إلى ابراز دور الوسطاء 
بين الثقافات » وهم المترجمون (الاشخاص ) والبيئة (الجتمعات 
الكوزموبوليتية ) . لكن الأدب امقارن بتتبع » في استمرار» تطور 
الأدب وحده . والقرن العشرون › الكوزموبوليي اکر من سواه » ل 
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يم درسه بعد كا يحب . من هذه الزاوية . فالى جانب انتشار 
الرجات کا لا من قبل » م یخف دور الوسطاء . ويبقى ‏ ة٠‏ 
أشخاص د يؤر عملهم ٤‏ توجیه بلدا ہم حو التطلعات الأجنبية ب 
هذه » کتابات أدمون جالو ا رنیه شوفال عن رومان رولان »› الي 
تشير في وضوح إلى كيف بحب ان تكون الدراسات عن الأدباء 
العاصرين من موروا الى أراغون. 


- الرحالون : حكاية الاسفار» هى حكاية الهاسة اكير ما 
هي حكاية الدعاوة . وحاصة حكايات الرحلات الأديية . ففولتير 
ومونتسکیو والب بریفو» عادوا من انکلرا متأ کازيڻ . ومدام دو 
ستال ومیشليه وهوغو وجدوا في ألانيا كل"فضيلة وكل شعر. وعلى 
ضفاف لمان ( رة أوروبية ) التقى بايرون ظل جان جاك الذي زاده 
کرهاً بأمته . و« هين»» في باريس » أحب فرنسا ولعن بروسيا . 

عة تاریخان وکتابان : ۱۷۳٤(‏ : رسائل فلسفية) و(٤۱۸۱‏ : 

عن ألانيا) » ومنها يبدأ التأثير في فرنسا » من انكلرا وألانيا. لكن 
القارن نادرأ ما يم لرحالين من هذا الصف ؛ > منفعلين . بل هو نحو 
إلى من تأٹرهم كان أقل وتأثير هم اکار: فهذا ميشليه التصوبع عام 
۸٨۸‏ في مکتبة بون صرح للطلاب بعد ۲۳ پوماً من 
« رحلته في المكتبة » : «ليست ألانيا » بعد » إلا سذاجة وشعراً وما 
ورائیات ) » وهو تأثر واضح بکلام مدام دو ستال. وهو هنا . ما 
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حث شاتوبريان على كتابه « الرحلة من باریس ای أورشلم » . واذا 
تاریخ ارخلات و اللماسة » فهو أيضاً تاریخ تکرار ما بقال . 

وليس سهلاً دابا اكتشاف ما استعاد الرحالة أوكرر» ولا کیف تم 
الدعاوات الوطنية . واذا صحيح ان اتباع میشلیه في انکلرا مع جان 
ماري کاریه › أو غوته في ايطاليا ن ميشيا » يؤدي الى فهم اکر 
ليشليه وغوته »> لكنه بؤدي أيضاً إلى فهم نظرة الفرنسيين الى 
انكلترا» والألمان الى ايطاليا. (راجع الفصل الثامن من هذا 
الكتاب) . 


ا یکون داعا ا ا a‏ 
ا بیما شخصیات أقل شأناً منه » کان رھم کبیا عل 
محرطهم عن بلادهم کا تأثير الانكليزية ماري كلارك في باريس > 
والألانية كميليا سلندن . ووضعت عن کلتہ) دراسّات مهمة. 


عة حطر اف الدراسات المخصصة للرحالين : السهولة. 
فن حموعة استشهادات ولوحات ونكات. یک رشم کات دل 
لكنه لا يأني مجديد . لكن الملاحظات الدقيقة على نص » والتحقيق 
ی برنامج رحلة » والببحث عن ار مكتوبة ‏ ومقابلة 
ادات تؤدي » وان هي تستغرق وقتاً طریلاً› الى ١‏ كتشافات 
أدبية مهمة . والنتيجة مضمونة . والمعلومات معروفة : عن نص › 
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ورجل وبلاد وعصر. ودراسات کهذه » تستبعد اندثار الدراسات 
لتأثرية » لأنها عميقة الراجع والكتابة . وقبل البدء بدراسة كهذه › 
يحب تكثيف الكتب الموضوعة في المنحى نفسه › مثل : «الرحلة من 
باريس الى اورشلي » لالا كيس )۱۹٤١(‏ وه رحلة فولناي إلى مصر 
وسوریا» لحان غولییه (۱۹۵۹). 

وهذا میدان م یم م ا کتشافه بعد بالتساوي کماً ونوعاً. . من هنا 
التفاوت المائل اللات والمۇلفين . بين الأدوات وعناصر 
الكوزموبوليتية . ويعود السبب الأول في ذلك» إلى تحديد أهمية 
معرفة لغْة الادياء أو محموعة الأدباء الذين یم درسهم . فالنقل عن 
الرجات لا يكي . والأخذ عن الجلات - وان المتتخصصة ما - لا 
يڪي . ولم تقم حول هذا » دراسات قيمة وان كانت الكتب حوله 
كثررة . وادق الدراسات حول الرحلات والرحالين » كانت « رحلة 
الى ایطالیا» لمونتاني » حقیق شارل دیدیان )۱۹٤٩(‏ . وکتاب 
الرحالة » لالاكيس. وأفضل الوسطاء : فيارز» وسيسموندي . 

والمطلوب في حالة کهذه؛ تنظم الابجاث يجمع المكتشفات 
وتبويها »> وفرزها بحسب الاهمية . واذا المطلوب » تقدير النتائج 
الرجوة »> فيجب اعتبار حداثة عهد الأدب المقارن. والتتائج . 

- معرفة معمقة لحلات كثيرة (مثلاً : «السنة الأدبية» الي 
درسها بول فان تییغم ) . 
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- دراسة دقيقة لعدة رحالين كبار: غوته في ايطاليا. مدام دو 
ستال في ألمانيا وشاتوبريان في الشرق » وتين في انكلرا. الخ ... 

- تقيي الدور- غير المنظور- الذي للوسطاء الذين احذت 
اختيارهم وآراءهم » ثلاثة اجيال . مثلاً : فيلرز بين الثقافة الألمانية 
وفرنسا . 

وي جمیع هذه الحالات » انتسبت الوقائع الكتسبة . إلى 
التاريخ الأدبي . ودراسة الوسطاء الكوزموبوليتيين » وان غي ركافية ولا 
منظمة . تبقى منفعتها على ألمية . 


۸ 


الفصل الرابع 
أ ٤نواع ٬‏ الموا ضيح ؛ الما لات 


١‏ - الأنواع 


ان مسألة الانواع الأدبية » ما زالت مطروحة في كل العصور 
راجع الفصل اثاني من الکتاب ) » ولا كن أن يتخطاها امان . 
وان هي لم تحظ باهمام المقارنين ۽ فالسبب ي تعامي فردينان برونتيير 
غير الحذرة (راجع كتابه « تطور الانواع الادبية ») » والطابع العاق 
لدراساته . فليس ما بتعلق بالأدب المقارن» كا الراجيديا 
الكلاسيكية أو الرواية الريفية . والملاحظ أن انواعاً أدبية كثيرة ل¿ 
تکن موضوع دراسات مطروخة . واذا درست » فبدون ذ کر تاأثيرها 
على الأديب بل اكتفاء بالكلام الظاهر على القواعد المبعة أو 
التعديلات الطارئة . وكان فاليري يقول عن العروض والقصائد 
الموزونة المقفاة . اما «اصطلاحية تؤدي إلى الضروري ». وهذه 
العبارة تنطبق على جميع الأنواع » وامؤسف أن مؤرخحي الأدب م 
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بضووا على تار الشكل الأدي في الذي يتبناه أو ينفعل فيه . 
وة مؤلفات حاولت سرد التاريخ المقارن للأنواع الأدبية. 
وجميعها » في فرنسا » تعود الى بداية هذا القرن » أي إلى فرة سابقة 
لفقدان الثقة الذي وقعت فيه مفاهى النوع الأدبي .. ومنذئذ » ما عاد 
إلا الخبراء الاجانب يتابعون هذه الدراسات الي بيا بيا الكثير مطبوع 

في الفرنسية وتحت مراقبة المدرسة الفرنسية. 

فاذا عن هذه الأنواع ؟ 

١‏ - المسرح : كان ل« الكوميديا» الاسبانية اشعاع امتد على 
كل أوروبا الغربية . وتأثيرها على المسرح الفرنسي من هاردي الى 
راسین » درسه مارتینانش عام ۰۱۹۰١‏ وهو يتمثل في استعارة 
المواضيع والمواقف » دون التطرق لا نادراً) » الى استعارة الشكل 
الاسباي . بيا هذا الأحيرء في ألمانيا »> يشير الرومنطيقيين الألمان. 
اوبرتران أظهر ما أحذ تييك عن کالدرون أو لوب دو فیغا » في کتابه 
« تييك والمسرح الأسباني . ۱١١١‏ ). ولاحقاً » فان براغ راح يبحث 
في المسرح النيرلندي ر ذي اللغة الألمانية) » من القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء مدى استعارة نوع «الكوميديا» الاسبانية. 
(۱۹۲۲) » وهذه مسألة عالحها » في شمول ودقة » اكر المقارنين. 

واذا احذنا الترجيديا الكلاسيكية الي عرفت » هي الاخری ۽ 
اشعاعاً أوروبياً » نلاحظ انا ۾ تار اهټامهم کیا . وان هي كانت 


حور كتاب بوينز )۱۹۲١(‏ عن تأثير المسرح المولئدي في القرن 
السابع عشر. ولكن » خارج تلك الدراسات ابعزئية والمهمة في 
غالبینہاء لم يم درس هذه المسألة بعد في العمتق : لاذا الراجيديا 
ذات الط الفرنسي لم تستطع شق طريقها في انكلىرا؟ 

في الفصل التالي من هذا الكتاب » سنظهر بعض الدراسات 
الكثيرة للخصصة لمسرح شكسبير؛ > وقليلها هو الذي يهم تاريخ 
الانواع الأدبية. وانما سر النوع الأدبي > هو الذي كان الرومنطيقيون 
الفرنسيون ينشدونه في الدراما الشكسبيرية . وهنا مادة دراسة مهمة 
لمن يود تجلة كتاب فرنان بالدنشبرغر. 

وبين جميع المسرحيين الفرنسيين » يبقى موليیر هو الأ كار براعة 
في تحطي الحدود. وتاثيره م ينحصر فقط في الاطر الكوميدية, 

۲ - الشعر: ظل الشعر الخنالي واللحمي ضمن الإطار الوروك 

من العصور القديمة اليونانية اللاتينية . انما بي ى الشكل مستعاراً من 
دب أوروبي : ايطالي أوألاني . .. تاریخ هذه الاستعارات » هومن 
الأدب المقارن» وتم درسه في عمق . من هنا ما يظهره بول فان 
تييغي عن نجاح المواضيع الريفية وعن شكل a a‏ 
الشعر› کا لا ي سواه » يعتبر الأدب الارن ان القراعد المألوفة في 
ناحية » والشاعر في أخری » ويلا حظ مدى امانة الشاعر ها » دون 
تعديد مدى تأثير الشكل على الخلق الشعري. 


ه١‎ 


۳ - الروايات والاقاصيص : بين الانواع الأدبية النربة › بقيت 
الرواية هي اكثر الأنواع الادبية استثتاراً بالأدب المقارن . ونشأ عنها 
بعض الأنواع المتفرعة في أوروبا : الرواية السوداء» الرواية 
التاريخية » الرواية الريفية . 

هذه الأخيرة » بدأها في سويسرا جيريمياس غونميلف الذي 
أصدر عام ١‏ رواية « أولي الخادم » . وانتشرت الصيغة اللحديدة 
هذه بعد أقل من عشرين سنة » ي کل الغرب . فظهرت : 
« فادیت » حورج صاند )۱۸٤۸(‏ » و« روميو وجولييت في القرية ٠‏ 
لغوتفرید کیار ۱۸٩(‏ ) و«ادم بد» حورج الیوت (۱۸۵۹) » 
وجمیعھا شرحها بول فان تییغي عام ۱۹۳۲ » ودرسها مفصلة › في 
ما بعد» رودولف زلویغر عام ۱۹٤۱١‏ . 


أما دخحول الرواية السوداء الى فرنسًا » فوصفنًها جيداً اليس كيان 
عام ۱۹۲4ء لكن الرواية التاربخية حظيت اكر من غيرها 
بالدراسات المقارنة . 

هذه المسألة » عابحها لويس ميغرون في كتابه « الرواية التاربخية 
في العصر الرومنطينى .)۱۹١١ -٠۸۹۸(‏ وكانت ني الرواية 
الفرنسية عدة عناصر تاربخية » بقيت تنتظر ولر سكوت حتى تنفجر 
ي نوع رواني جدید یرتکز ما سوی على التاريخ كلياً. وما هياً 
لسكوت هذا التفجير» براعته في السرد» ثقافته »> وطنيته 
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الاسكتلندية القوية » وذوقه ف القدديم . وعرف الشهرة والحد. وبعد 


سکوت » بعد اسکتلندا وانکلرا. وکان لسفره إلى باریس عام 
۱۸۲۹ اثر کبیر. 

ل هذا ا لهاس ؟ في قصصه وجد الرومنطيقيون الفرنسيون ما كانوا 
يبحثون عنه من نكهة » رغم رداءة الرجمة الفرنسية » ما لم بجدوه 
قبلاً ني الأدب الفرنسي» ر نسنئتني شاتوبريان) . فحين ولر سكوت 
يبدأ بالسرد » ينفخ حياة في الاشخاص كا في الوصف » وني الخبر 
کها ي الحوار. حاول الفرنسيون تقليده وكان الفشل الذريع > لأن 
النوع كان جديدا » والمقلدين سيتين » والفرنسيين غير معتادين بعد 
على «تحريك شخصيات مزيفة في كادر طبيعي ٠‏ . حتى جاء الفرد دو 
فینیي في «الخامس من مارس» )۱۸۲١(‏ › ويعده بازاك ي 
الثائرون » (۱۸۲۹) وبروسبیرمیر بيه في «تاریخ زمن شارل التاسع » 
(۱۹۲۹) » وفکتور هوغو في « نوتردام دو باریس )۱۸۳۱١( ٩‏ ۰ 
وحاولوا تطبيق نوع الرواية التاريخبة في فرنسا . ولکن بين رائعة فبنيي 
ورائعة هوغوء ما إلا ه سنوات.» وهذه الاخيرة كسرت النوع 
بشهرا ونجاحها المدهش . 

كيف تفسير هذا «الكسر»؟ 

يوضح لويس ميغرون » هنا » الى أي حد . من الضرورة أحيانا 
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درس تأ لير النوع الأدي لا الا کتفاء فقط بدرس الأديب . فا الذي 
أضفاه سكوت ؟ قليل من الافكار انما الكثير من التكنيك . والأدباء 
الذين م يعرفوا تقليده ا مثله › سقطوا حيث جح . ولکل 
منم ميزة تنقصه ما بجموعها يكون براعة سكوت : فهذا فينيي لا 
یعرف › أو يعرف اقل مته » کیف عراك اا الضرورية لاعادة 
حية للاضي » وهذا بازاك يختار موضوعاً حديث العهد ومقرب 
المكان من القارئ لكي لا يشعر بغربة عن الرواية. وهذه شخصيات 
ميرعيه تنقصها احياة › فا عند هوغو مبالغة في الانارة تقتل الاثارة 
وتبعد حيوية التحرك عن الاشخاص ٠‏ عل ان ولر سکوت »> وان اقل 
شاعرية من فكتور هوغو وأقل روحانية من ميرييه واقل زخماً من 
بازاك واقل عمقاً من فينيي » وفق في ما هم فشلوا فيه : العقدة 
والتاريخ › امثير وا-حيوي > الجاعة والبطل ... والرومنطيقيون › لام 
مم يستوعبوا أو م یطبقوا مسار نجاح سکوت ۰ کانوا مضطرین الى 
ابعاد الرواية التاريخية عن الأنواع الأدبية الشعيية . وهذا ما فعلوه › 
فعلاً » فتلقفها الكسندر دوماس '“ . 

من هنا نستنتح كا كانت غنمت مفاهي الأدب المقارن لو 
عادت إلى تاربخ الانوآع الأدبية. وآخحر ما صدر في هذا الحال : 


( ۱ )وهذه الخلاصة تنطبی عل اعال سابقة لدوماس مثل «کونسوبلو» وه البيت 


الرس ». 
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کتاب آميرکي حول «جذور وتطور الراجیکومیدیا في ايطاليا وفرنسا 
وانكليرا » هرتريك ( ۱۹١١‏ ) » ودراسة للعالم الروسي ريزوف الذي › 
بعد ٩۱‏ عاماً من ميغرون » درس « الرواية التاريخية في فرنسا مع 
العصر الرومنطيي ؛ (۱۹۵۸) » وف ما يشير الى تجدد الأهمية 
المعطاة للمقارنة ي صلب الانواع الأدبية . 


- الاضيع 

حار بول هازار على المقارنين دراسة الواضيع لأنه كان يرى فيا 
مادة أدب لا يبدأ في تقييمها إلا على ضوء الانواع الأدبية والشكل 
والأسلوب . على ان تاريخ المواضيع » هو الخط الذي انهجه العلاء 
الألان الكانوا يساهمون في محلة ما كس كوش . وهذا الخط › في 
فرنسًا وني ايطاليا » أثار دراسات مهمة . ولكن » في كتاب يرمي إلى 
اقامة جدول كر نما إلى بناء نظرية عامة »> جب » رغم موقف بول 
هازار» اعتبار تلك الأعال الي تغوص على المواضيع 

۱ - الماذج الفولكلورية : بين الفولكلور والأدب › ظهرت اثار 
كثرة . وحوطا دراسات مهمة › تعتبر العوذج ل نوعه الأدبي 
لذلك لا بمكن أن تفيد الأدب المقارن. صحيح أن من الطبيعي ان 
a a‏ أو رواني a‏ موقفاً أو شخصية 
(فوست مثلاً) يعرف أصلها الفولكلوري . لكن معرفة الفولكلور› 
ان كانت في هذه الحالة ضرورية للمقارن »› لا تعلق به اكثر مما 


تعلق بالغاهي التاريخية التي عليه امتلاكها ليغوص » اكثرء في 
نص لفولتیر أو بایرون. 

۲ - المواقف : الى التاريخ الأدبي »› تنتسب » اکر دراسة 
المواقف الدرامية والملحمية أو الرومنطيقية . ومرة درس أحد العلاء. 
« ولادات الأدب ». وهذه الحالة تبدي خطر هذا النوع من 
الدراسات : فالغرق في محرد المقابلة ليس هو أساس الأدب المقارن . 
كا قلناها مراراً . ومن الطريف والمهم استخراج الفروقات الشخصية 
أو الوطنية في معاب دة موقف واحد يكون هو الحرك الموحد الحامح 
بین الاحتلافات . 

وأهم الأعال في هذا امحال » تتوجه الى نماذج رمزية استعارها 
كثيرون من الأدباء في آداب كثيرة : فنموذج الزاني أو الحرم رغماً 
عنه » هو موقف عرفته التقاليد اليونانية مع أوديب . من هنا ينتقل 
الاهيام من الموقف الى الرمز» رمر الذي بام دون قصد. هکذا» 
من سوفوکل إل اندریه جید»› مرورا بکورناي . مکنا تيح 
التحولات الي في هذا الرمز. وهكذا» تحول طابع الدراسة إلى 

۴ - الفاذج العامة : انه من عمل الأحلاقي اكز منه عمل 
لمقارن » الببحث في كيف الشعراء أو الروائيون في فرنسًا أو ألانيا. في 
القرن التاسع عشر» ابرزوا اندي والبخيل والأب والمقامر وا ماجن . 
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والأدباء الذين حاولوا درس ا العامة » يمون غالا مقابلات 
بسيطة وخحتة . دون إظهار أي تیر ولا مصدر. وأحياناً تصدف أن 
يتناول أديب . مصححاً أو ميزاً» رسم نموذج عام عن أديب 
أجني » كا البولوني لاديسلاس ريونت كتب «الفلاحون؛ 
و« الأرض » » دون أي تقابل بين الكتابين. فيا الفاذج الوطنية ها أن 
تضوئ على العلاقات الروحية وحتى السياسية لشعبین. وسری في 
الفصل الثامن » الحصة الي يتناول اليوم »> من ذلك » المقارنون. 
- الفاذج الاسطورية : حتى الآن» قد تكون دراسة 

المواضيع بدت على هامش الادب المقارن البحت . وهي تدخل فيه 
حين تأخذ القاذج الكبرى الي حاول الكلام علا أدباء أوروبا 
قاطبة : 

- شخصیات توراتية : تفسیرها . دون اسلا که » يتجدد 
دانما > ما الميولى الرومنطيقية لقابين لدى بايرون أو هوغو» ومنها 
شيطان ميلتون أو فينيي أو كاردوتشي . 

- شخضيات قديمة : من الیونان قبل ۲۵ أو ١‏ قرناً » ولا تزال 
تحافظ على غناها الرمزي : هيلين » ايفيجيي . اولس » انتيغون › 
الكر» كريون » وجميعها استعادها على مر العصور: راسين وغوته 
وتینیسون واونیل وجیرودو وانوي . 

- شخصيات مستقاة من التقاليد الوطنية : وهي من الفولكلور 
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أو من التاريخ › وصلت من الصدفة اومن أديب ذي شهرة عالية : 
من هذه الشخصیات »› الدکتور فوستس ودون جوان تينوريو. ومع 
کبار کا مارلو وغوته وفاليږري » تدور حکایات فوست » ومع مولییر 
وغولدوني وبایرون حکایات دون جوان . وهنا . لا نزال في الميدان 
الأدبي »> وعلى أعلى مستویات الأدب الأوروبي . ومن الطبيعي أن 
e‏ المقارنون بتللك الشخصيات . 
عن فوست وحده » وضعت دراسات كثيرة منذ ۱۸٤٤‏ . 
حاصة في ألانيا . ذلك ان في ألمانيا ولدت ونمت تلك الاسطورة › 
في سا کس (القرن السادس عشر) . حول الدكتور فوستس . وهو 
خيمياني قديم . هناء يتدخل الأدب المقارن ليضوئ على أن 
انكليزياً > هو مارلو» أعطى للدكتور فوستس الحياة الأدبية ء وأثار» 
في ما بعد » مزاحمة ليسنغ وغوته وليئو على شخصية فوست . ولا 
نسى » هنا» دور المترجمين (جیراز دو نرفال لأعال غوته ) ودور 
المقلدين فاليري كاتب » هو الآخحر» فوست) . بيار لا سيرء رافق 
شخصية غوته في فرنسا . وجنفياف بيانكي قدمت عن الاسطورة 
- عبر أربعة عصور- نظرة عامة كانت مغلوطة قبل كتابها ' . 
أما شخصية دون جوان » فبعد الإيطالي فاريتيلي . قام فرنسي : 


)١(‏ من ابرز ما صدر في هذا الموضوع : « قوست »۾ لشارل ديديان » واطروحة 
دابیز ني في عنوان «وجوہ فوست ي القرں العشرین )۱۹٦۹۷‏ . 
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جاندارم دو بيفوت وأقام جدولاً مفصلاً لتاريخ هذه الشخصية 
۱۹۰٩ (‏ - ۱۹۲۹ ) . في جزء أول من « أسطورة دون جوان» › قدم 
ية عنه من المنابع حتى الرومنطيقية . ومنذ بورلاأدور »› المنسوب الى 
الراهب الاسباني تیرسو دو مولینا (حوالی ۱۹۳۰) اجتمعت جميع 
معام تلك الشخصية ومواقفها : اجون » التدخحل الفوطبيعي ٠‏ 
الزندقة . وهذه المواقف تتغير بين ايطاليا وفرنسا وانكلرا والمانيا 
وهولندا » بتغير مزاج الكاتب وتغير المناخ الفكري والخلي ی 
بلاده ... 
فهذا دون جوان مولییر» خادع داماً » ویشد اللحمهور اکر من 
غاوي ألفير. وفي البندقية » حلال کرنفال ۱۷۳۹ » يصير دون جوان 
غولدوني شخصية أخحرى تضيع دون أمحاد » وتمهد لكازانوفا في ما 
بعد . بيا دون جوان بايرون على حدة بين الايطالي والفرنسي » إِذ 
يلعن خبث امحتمع ويعلن حقوق الحب المتحرر» والشاعر يؤلمه في 
تصویره . 

وتتوالی التصاوبر حتی الیوم : ولا یزال دون جوان رمزاً › 
والدونجوانية موقفاً روحياً > يناقشها الحميع من بين ولاعنين . وتبقی 
حكاية دون جوان » رغم الأقاويل الحا كة حوهما . أخاذة جذبت 
کتاپات رائعة » الى جانب من ذکرنا » من بوشکین وموسیه ولینو 
وبودلیر» ولیو ونشتین في دراسته « نحولات اهيول عند دون جوان » 
(۱۹۹) . 
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وتتسم دراسة جاندارم دو بيفوت حتى دراسة عليلية عن 
الدونجوانية بصرف النظر عن الوطن والبطل الذي منه. لكن نقطة 
هامة نتوقف عندها هنا. وهي مهمة في محال دراسة المواضيع . 

اذا استطاع الكاتب . عابرا حدود موضوعه المعروفة »> أن يحكي 
في « الدونجوانية خارح أسطورة دون جوان» . فيي هذا التوسع 
اعتراف لاواع » ا كر منه احرافا » إذ القدر الأدبي لمفهوم معين من 
مفاهي الحياة » يكون ببدو له » في الهاية » أهم من دراسة تتمحور 
حول اسم دون جوان . فالتعلق باسم أسطوري نموذج . أکان دون 
جوان أوفوست . مغامرة لا خلومن محاطرة » ثي الوصول الى تعداد . 
غير منضبط ولا دقيق . لمختلف الأطر الروائية والشعرية وا لمسرحية 
للشخصية الأسطورية . والأفضل » کا كان يرى جان ماري كاريه › 
إمال كل عمل خال من الطرافة > وتجميع - حول وجه 
واحد - التجسيدات المتجاورة لأمل واحد أو قلق واحد. في تلث 
الشخصية . أي من الأفضل » دراسة الدونجوانية على دراسة دون 
جوان » وا كتشاف فوست أو مانفرد أو قايين . في وجوه محتلفة › 
ضمن إطار ثورة الفرد أو ثبوتيته » هكذا» يغنى تاريخ الأفكار 
وتاريخ الأدب في وقت واحد . فالشخص الواحد . ليس موضوعا > 
ومن المفضل - انطلاقاً من هنا - اتباع فكرة أو طريقة شعور أو نغط 
حياة » من خلال ابطال ععتلمین ١غا‏ متقاربون » عوض اللمجمح ت 
وحدة اسم واحد » بین اودیب او برومیتیه » وبين نظریات واراء لا 
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بجمعها جامع . فاحتيار الدراسة لا يقل أهمية عن الموضوع المطروح 
للدرس . 

ه - شخصيات تاريخية : تلك الاحرازات › وهي لا تقلل 
أبداً س أهمية الأعال الي ذكرناها . لا تعود ضرورية » محین 
تتمحور الدراسة حول شخصية تاريخية عوض الشخصية 
الأشظورة والسبب . لا في كون الدارسين انتقلوا من الاسطورة إلى 
التاريخ » بل في أنہم يخرجون شخصيات متناقضة . فهذه » مثلاً » 
ماري ستيوارت » كانت ملكة متقلبة وشهيدة . وكم من المسرحيين 
ضوأوا على استشهادها حتى تكاد تمّحي صورة تقلبها ورعونتا.وهذا 
نابولیون »> على حیاته » کان یتخذ طابعا ملحمیا ومعنی ساواً أو 
شیطانياً . وقراء بیرانجیه » ودو باربییه وهوغو وروستان » یعرفون جیداً 
ما آلت إليه الاسطورة النابوليونية بعد موت الامبراطور. وماريا دل 
ایزولا تبین أهمية ذلك في «الشعر الايطالي ا من ۱۸۲١‏ » 
(۱۹۲۷). ولم يعد غریباً أن نابوليون بحسد الاستبداد تماما كا الروح 
الثورية . لكن عموعة الاحتصارات › والتجميلات والتناقضات › 
لا نع أن تكون الأهمية محصورة في الشخصية الواقعية وهي في 
ساس كل انطلاق : أمامها » لا يعود الكاتب متحرراً إلأفي حضور 
« فوست » بکون وجوده شېه أدبي فقط . ولا بعود الاسم هنا إا 
عرد بطاقة ملصقة على منتجات عتلفة . فحتى الوم » لم يصور أحد 
نابوليون في صورة حائن أوأبله : فها كانت الأمزجة الفنية » ومن م 
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التفسيرات » نة في الشخصية آلتاريخية ما يقاوم التصورات 
الأحيرة. وكذلك الدراسات المخصصة لقدر تلك الشخصية 
الأدبي . ها ترابط وحاجة لا بمکن تطلبها من قصص دون جوان . 

٦‏ - افالات الأدبية : نة محموعة من الأعال مبنية على 
الدراسات املخصصة لغلى الأدباءء انما لا جال ما في هذا 
الفصل › وهي عن االات الي تدشاً عن الادباء وحوهم . فیعض 
السير يستحود على المالة قبل موت الأدياء : ف«التأملات ۲ > حمل 
نجاحها لصاحبها أضواء غير عادية . وني أيامنا . قام تيار وجودي 
حمل معه جان بول سارتر الى مرتبة البطولة . أما في حال الادياء 
الراحلين أوالأجانب . فتتسع المالة حجماً. وهذا ما برهنه جاك 
فوازین عندما درس «جان جاك روسو ئي انکلرا بین ٧۷۷۸‏ الى 
. وكذلك اتيامبل »> عكف على «هالة رمبو الأسطورية » 
الذي لعب في کل أوروبا دوراً مهما یکاد يعادل شعره. فهل هو 
فعلاً ذلك « الصوفي في الحالة الأوى » و« الرؤيوي » و« الأرعن » كا 
قیل عن حیاته ؟ على کل » کان هكذا » بالنسبة لکلودیل أو أندريه 
برتون » حتى تستحق المالة الرمبوية أن تدرس في ذاتما. 

میدان معروف : کان بول فان تييغي - الغائص في الأعال 
الملخصصة للانواع والواضیع يقر. ۔ منذ ۱۹۳١‏ . أن هذه الأعال 
جيدة الدراسة » وأن الأنوإع ؛ في ذاها . استوفتها الدراسات . لکن 

من التسرع › الاقرار بأن الحهد المبذول في أعال المقارنة » استوفي . 


“۲ 


فرغم التنقيحات الي طرأت على تلك الأعال » تبقى تساؤلات 
تنتظر أجوبة. 

١‏ - من جهة الأنواع » لم ينكتب بعد تاريخ التدراجيديا 
الكلاسيكية الفرنسية » وعلى الأدب المقارن أن يتصدى للمسائل 
الي تطرحها عليه الدراما الكلوديلية. فعندما يؤكد كلوديل أن 
شکڪسبير هو معلمه الأول ١‏ حت على دراسة مقارنة للهيكلية الدرامية 
لدی کل من الشاعرین . ورغم أن بيرتون درس ذلك في بجثه عن 
شکسبیر وکلودیل »> وحدها الدراسة المقارنة تقيم درامية کلوديل ي 
تشبعها من اسلافه الاجانب وخاصة من شكسبير. 

وجب أن تخضع کذلك للتجارب المقارنة الرواية المعاصرة الي . 
حردة من كل اصطلاح » تبدو خاضعة لتقنيات مازمة وواجبة : 
الترامنية » اللدوار الداخلي . الخ ... والتأثير الأميركي على نوع الرواية 
ف فرنسا . يازمه كذلك درس وإشباع » قد تنجم عا مسائل 
كثيرة . آبرزها : لاذا. ي عصر من 'العصور ( بدا من ۱۹۳۰ 
تقريباً) تأ ثر الروائيون الفرنسيون بولم فولکر أو دوس باسوس أو 
شتاينبك ؟ إن جواباً دقيقاً وتاربخاً موقا عن هذا السؤال » يلي 
ضوءاً جديداً على التطور التقي والروحي للرواية الفرنسية . 

- المواضيع » وعلى الأدق المقاذج الأسطورية استکلت 
دراسپا . من هنا . تؤمل دراسة معمقة عن شخصية « انتيغون» من 


1 


سوفوکل الى جان أنوي مرورا بألفيير ي وغيره . لكن موضوعاً مهماً 
كهذا ٠‏ لم يلهم حتى اليوم إلا بعض المقالات والموضوعات البسيطة . 
وة دراسة معمقة وضعها تروسون عن «موضوع بروميتيه في الأدب 
الأوروی » )۱۹٦٤(‏ : من اشيل الى أندریه جید . مروراً بہوکاس 
وکالدیرون وهردر وغوته وشیلي وکینیه وسور» وبیهم سار الولف في 
رحلة ممتعة دون سابق تأ ار أو تاثیر کأن ننطلق معه من أن ١‏ برومیتيه 


أول الرومنطيقيين » . 


فالرومنطيقية » في الواقع » استعادت سارق النار على صورما . 
والأسطورة › وهي باتت اكثر فهماً وشهرة » تستعيد محدها الذي 
غرق ي الكلام الملمق . 

تلك الشواهد الآنفة » كافية لتثبت ان ميدان المواضيع › وان هو 
جد معروف ومکتشف » ببقى على استيعاب اكر للباحثين. 

والأدب المقارن » دون الانزلاق إلى الفولكلور أو الى جمع 
المعلومات . ممكنه أن جد في تلك المواضيع › فرصة أكيدة 

للمشاركة في تاريخ الافكار والعواطف » الذي كان الأدباء هم دانم 
أبطاله اللافتين (' . 


)١(‏ وتلقت أيضاً إلى دراسات أكسلراد عن «موضوع سوفونيسب في أبرز 
الر جیدبات لدى الأدب الغر ؛ )۹٦(‏ . ودراسة درش حول وء هالات شحرية : 
أوديب » نرسیس » بسیشیه » ولوریلي» (۱۹۹۲). 
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الفصل الخايس 
بين التاثيرات والنجاح 


ف فرنسا : ان أهمية الأدباء خارج أرضهم الم أثارت ي 
فرنسا = وي مغرت ارين الأجانب للمدرسة 8 
الفرنسية - أعالاً اكثر من أي فرع آحر في الأدب المقارن. طبعاً» 
وع اللامتناهي ني التبادل الأدبي ء تبرير واضح ذا الولع » لکن 
بعض تلك الأعال» ظاهرات » لافتة » ما . أن نجد. .ي 

بعض ال حداول البيبليوغرافية » أن شكسبير من صربيا » أو راسين من 
لغار أو ہول کول من روسيا . وهي نتيجة الإهمال اللاسراع ء لکنا 
أيضاً فدية نجاح لا يرك للجدد في هذا الحال ٠‏ إلا مواضيع موجزة 


-١‏ آأدباء فرنسيون في الخارج 
حتى لو عددنا جميع الكتب الي درست أثر الأدباء الفرنسيين 
في الخارج » لا يمكننا حصرها. لكن بيا . كتباً لافتة » أبرزها: 
التأمالات الأو ٤‏ هولندا» . وي القرن السادس عشر» كتاب 
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« رابلیه في الدب الانکلیزي  »‏ ه. براون (۱۹۳۳) . و« رونسار 
في هولندا» لفالكوف (۱۹۲۰( و« رونسار في ايطاليا» لموغان 
.)۱۹۲٩(‏ وهذا م. بویلییه ۰ تتبع تنقلات مونتاني الأدبية في ألمانيا 
(۱۹۲۱) وایطالیا وأسبانیا (۱۹۲۲ ). وأبرز له شارل دیدیان أثره 
٤‏ الأدباء الانکلوساکسونیین. )۱۹٤١(‏ . 

أما الأدباء الفرنسيون الذين كان هم دارسون في أوروبا کشیرون 
متعمقون » فابرزهم : مولبیر» بوالو» وفینیلون. فولییر» کان له تأثیر 
عظم ٤‏ ألمانيا وانکلرا وابطالیا . ما أوجد دراسات من ایرهارد 
(۱۸۸۸) وجیلیه (۱۹۱۳) وتولدو ( ۰ ). وبوالو» منظر 
الكلاسيكية الفرنسية »> كان درسه عميقاً في الانيا وايطاليا وهولندا 
وانکلترا . ومن اللافت أن تأثير راسين حارج فرنسا م یکن مهما ولا 
معمقاً . على عكس موليير الذي رآه الدارسون | كثر فرنسية »> ولكن 
أوسع انسانية وأشمل . ول بثر راسين دراسات مقارنة . أما فينيلون 
فختلف الوضع : کتابه «تيلماك ٠‏ تمت ترجمته إلى جميع لغات 
أوروبا . وتعالمه الدينية طت حدود العام الكاثوليكي , وأفکاره 
السياسية تبناها ونشرها عدد من الفلاسفة ا مسف یبقی › أن 
الدراسات عن «فینیلون في ایطالیا» لموغان ( ۱۹۱۰ ) › وهولندا 
(۱۹۱۰) لارتان (۱۹۲۷) » لم تستكلها دراسة عن فينيلون في 
انکلرا. 

وتكاثرت الدراسات حول أدباء القرن الثامن عشر. 
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الأوروباوبين من فرنسا. فدرست أهمية مونتسكيو في انكلترا» وفي 
ألمانيا . والمشروع الذي كان یداه میشال کابوس »› « فولتیر وانکلرا» » 
استككله أندريه روسو جامعاً بقية الدراسات ومكلاً إياها» هو الذي 
كان أول من ضوأً على الظاهرة العلمية للمقارنة الفرنسية. ؛عام 
۸ ,» آبرز ميلان مارکوفیتش ما تأثر به تولستوي من فولتیر. م 
قام هري رودیيه اا حجم النجاح والتأثير اللذين « لحان جاك 
روسو في انکلترا» (۱۹۰۰)» بین ۱۷٠۰‏ (عام ألقی أو 
حطاباته ) » و۱۷۷۸ » (عام وفاته ) . وکان من جاك فوازين › ان 
يطيل الدراسة حتى ١۱۸۳ء‏ راسماً تأثير روسو في الرومنطيقية 
الانكليزية . م وضع رولان مورتییه کتابا مهما عن « دیدرو ي انيا » 
)۱۹٠٤(‏ » جمع فيه المقالات القليلة الي حصصت لدرس اثار 
ديدرو وتأثيرها في أوروبا. 

والرومنطيقية الفرنسية > وإن متأحرة تألقاً عن الانكليزية 
والألانية › تحظ بتألق کبير حارج حدود فرنسًا. من هنا أن 
المقارنين › ي دراسېم لعشرات السنين الأول من القرن 0 
عشر › ضوأوا عل لمنابع و« التو جات » الاجنبة الي تلقاها الأدباء 
الفرنسيون » أكر ما ضوأوا على تأثيرهم في انكلرا وألانيا. 
لامارتین ولا فينيي ولا م ولا موسيه كانوا يقدمون مادة دة 
للدرس المقارن › كا > ثلا «غوته في فرنسا » . وکتاست مارسیل 
مورو «الرومنطيقية آلفرنسية في انكلرا» (۱۹۳۳) » يوضح التأثير 
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الذي کان هم حارج فرنسا. وعن هوغو» کان هوکر وضع کتاباً عام 
۸ . وايطاليا » في هذه الفرة »> كانت متجهة نحو فرنسا» 
فظهرت فبا تأثیرات مدام دو ستال وشاتوبریان ولامرتين . و تظهر 
كتب كثيرة حول أهمية الرومنطيقيين الفرنسيين في الانيا وأسبانيا. 

وتعود أهمية العمل المقارن تتسع » مع بودلير وفلوبير والشعراء 
والروائيين اللاحقين » فتتسع دزاسات االقارن ٠‏ وادررها: بذوادة 
نید ستارکي عام ۱۹٩۰‏ : «من غوتيبه الى اليوت ؛ تأثير فرنسا على 
الأدب الانكليزي ٠۸١١‏ - ۱۹۳۹) » ودراسة ماري نيل « فلوبير 
ي انكلرا» » وجانيي « اهمية ابولینیر في ایطالبا» » ۱۹٦۰‏ . وظهرت 
دراسات أخرى تبرز أهمية الاشعاع الذي تركته في الخارج » تيارات 
لواقعية والرمزية والطبيعية وسواها (راجع الفصل السابع من هذا 
الكتاب) . 

تلك اللمحة السريعة » توضح أهمية الامحاث الي ظهرت حول 
موضوع الأدباء الفرنسيين في الخارج. ونأحذ مثا فوذجيا عن 
ذلك › کا ورد في کتاب شارل دیدیان «مونتاني لدی أصدقائه 
الانكلوسا كسونيين» » ونخصص : مونتاني في انكلرا والولايات 
المتحدة . 

e‏ اشہرت ا حارج فرنسا » لضفا الفرنسي 
أا م بالرجمة الي وضعها جون فلوريو» الايطالي الانكليزي . 
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لكن هذه البدايات لمونتاني على المسرح الأدبي الانكليزي » درسها 
بيار فلي . وامحاٹ شارل دیدیان تناولت العمل منذ ۱۷٦١‏ حتى 
٠‏ ,ء أي حوالي قرن ونصف من الفكر الانكليزي بدا واضح 
التأثير ب٠‏ محاولات » مونتالي . وحلال هذه الحقبة الطويلة » مز أربع 
مراحل : 

أ) ما قبل الرومنطيقية (۱۷۹۰ - ۱۷۹۸) › وفيا تقدير كبير 
للتبجح وروح التساهل لدی مونتاني . واذا استشنینا دراسات هوراس 
والبول النقدية »> نجد غولد ميث وستيرن يتذوقان حميميات 
« الحاولات » » وتريسترام شاندي بتاثر ہا ف اسلوبه. لکن الثورة 
الفرنسية اطلقت ني انكلرا موجة مافظة رادها بورك . وكان من 
وليام سپوارد أن ن مونتالي ی ا فادا به يخرچ رومنطیقاً 
ا ْ حافظاً على االتقا ليد وعاً للاطلال » وذا دور ي اللركة 
المناهضة للثورة. 


ب) الرومنطيقية (۱۷۹۸ - ۱۸۳۲) جعلت أهية للاحساس 
بالوحدة لدی مونتاني » لکن بایرون أحب أن جد في مونتاني شکه 
ا ۔ حتی لم يعد «یر ید أن يسمع الإ صوته وصوت فولتیره. 
طبعاً »> لا تلحظ طبعة من الطبعات الحديدة ل «الحاولات » » أثر 
تلك السنوات الاريع والثلائين (أي فة الرومنطيقية أعلاه) » لكن 
المتتبع يستطیع ملاحظته في شعر بایرون وتوماس مور ولدی علاء 
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النفس ركا دى دوغالد ستيوارت ) وعلاء الاجماع والأخلاق رکا 
بنتهام ) . ودراسة تلك الفترة تنتهي مع الانكليز الذين تأثروا بمونتاني » 
أمثال : تشارلز لامب . ولم هازلیت . وولر سافاج لاندور. 

ج) المرحلة اللاحقة: )۱۸۷١ -٠۸۳١(‏ هي المرحلة 
الفيكتورية › الي انطبعت في جمیع الميادين ب« حب الاعتدال » » 
اذ بات الأدباء أقل أحذاً من مونتالي (ستيرن أو بایرون) > واکر 
فهماً له ف العمتق » ما ولد مادة غزيرة للمؤرخحين (هري هالام » 
وليم ليكي ) » والأخلاقيین (امرسون) والروائيين (تاکراي) . 

د) التجديد الرومنطييي في أواخر العصر ( E ۱۸۷١‏ 
وهو عاد الى «الحاولات » ي فضول أقل علمية انما كر شخفاً . فهذا 
ستفنسون في حبه للوحدة وحب الذات » وهذا باتر » في حبه للحياة 
والملذات » يخرجان في وضوح عن حط التأثر بمونتاني . 

أخحيرا > من البديي أن هذه اللمحة عن ١٤١‏ عاماً من الأدب 
الانكليزي » ترتکز ي كل مرحلة . لا على مشابہات ومقارنات » بل 
على دراسة دقيقة لكل أديب . وحدها تستطيع أن تميز التأثير الأد بي 
من التأثبرات الأحرى . وهنا نكتشف أن مونتاني - الذي يضوئ 
شارل ديديان على قرابته الفكرية من العبقرية الانكليزية - م يغب 
فط عن الأدب الانكليزي . وسواء أكان تأثيره عظيماً أم انه كان 
موضة العصر» فهو يبقى حاضراً في تفاصيل الأدباء الا كثرشيوعاً في 
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عصرهم › من شعراء وروائیین وأخلاقيين . والذي يتتیع تحولاتټه › 
جد تنوع تاثیره › ولمح مدی فعاليته في سخرية سرن » وشك 
بایرون وتوازن ٻاتر. 


۲ - أدباء أجانب ف فرنسا 

ملاحظات تمهيدية : بجحب الا يظن قارئ هذه الصفحات 
لتالية » أن الأدب الارن اهتم بالتأثيرات الخارجية على فرنسا» 
اكثر من التأثيرات الفرنسية في الخارج . فليس هذا دأبنا . وان كنا 
ني الأساس نتوجه الى قراء فرنسيين. لكن الدارسين الفرنسيين 
للأدب المقارن »> وجدوا اسهل أن يضوئوا لدى بازاك أو اندريه جيد 
على تأثرات من الغير. ا كثر من أن يضوثوا على التأثير الفرنسي في آثار 
میریديث أو تولستوي . 

واكثر: كانت الثأثيرات الانكليزية والألائية أشمل درساً من 
الايطالية والاسبانية والروسية . والسبب » أنه > بدءأً من القرن الثامن 
عشر كانت الأوليان هما الأهم » وبين الفرنسيين » قليلون كانوا قروا 
كالدرون » بيا الكثيرون كانوا قرأوا « هاملت » و« ورثر» . وة سبب 
آحر: الثلاث الأحريات لم تكن واسعة الانتشار. كلغات - في 
فرنسا . وقليلون من العلاء كانوا يستطيعون الكتابة عن تأر ۰ دو 
فيغا مثلاً في فرنسا. وكذلك ايطاليا بقيت بعيدة نظراً لتقصير 
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المقارنين الايطاليين. ولا بمكن » عن اسبانيا وروسيا. الا ذكر 
عناوين قليلة جداً. 

اذا عن کل من هله التأثرات ؟ 

)١‏ التأثبرات الانكليرية : اذا كانت أهية شكسبير في 
الخارج » موضوع بحث معمق » فيي فرنسا لم تكن كذلك » في هذا 
العمق . وما صدر› كان al Ch‏ وضصح عام ۱۹۱١‏ دراسة 
مهمة تصل بقارئ فولتير حتى مسل القرن العشرين » وجاءت تكلة 
لدراسة جوسران (۱۸۹۸) عن «شکسبیر في فرنسا خلال ما قبل 
الورة» » الي وسعها في ما بد (عام )۱۹٤١‏ للمرحلة قبل 
الرومنطيقية » الى دراسة «اكتشاف شكسبر». 

وأحر ما صدرفي هذا المحال » كتاب « ملت في فرنسا من فولتير 
الى لاافورغ » › لبيلي . 

وتبدو الكلاسيكية الانكليزية › ناقلة اكر مها دائنة . لذلك لا 
نجد عن أدبائما في فرنسا إلا مقالات عابرة . ومن اللافت ألا جد الإ 
ذکرا عابرا لأهمية ريتشاردسون الذي أبكى الكثيرين من الفرنسيين 
ف القرة: لفان عر عو اللي رمه الات برشي وراه زوش 
وامتد حه ددرو کثراً. 

وكان للرومنطيقيين والسابقين للرومنطيقيين ان يظهروا حاساً 
کبیا : بول فان تيغ عن ُوسیان (۱۹۱۷) . ولویس ميغرون عن 
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والر سكوت (راجع الفصل الرابع ) . واستيف عن بايرون 
(۱۹۰۷ - ۱۹۲۹ ) » فکتبوا عنہم مؤلفات تندرج ي نطاق التاريخ 
الأدبي الذي تبعث منه داماً نظريات جديدة » يازمها تنقيح 
وتبویب . وبين دراسات أخری » درس مقارنون بریطانیون تاأثیر 
توماس مور في فرنسا. وكارليل في «الفكر اللاتيي» 
(تابلور- ۱۹۳۷ ) . 

بعد ۰٦۱۸ء‏ بدأت انكلترا تتلقى من فرنسا آفاقاً أدبية » کا 
کان تأثیر مهم في فرنسا من اُوسکار وایلد أو من جويس (وهو عمل 
قام به شو وباتمور) » وسواهما من الذین وراء اندریه جید وفاليږي 
لاربو وبول کلودیل . 

۲ - التأفيرات الألمانية : ١كثر‏ المقارنين الفرنسيين » من الضالعين 
في اللغة والثقافة الألانيتين . وده المعرفة العميقة » أثر في ظهو ر آثار 
مهمة » أبرزها تلك المخصصة لتأثير كبار الأدباء الأمان - وأهم 
تلك الآثار» مؤلفات : 

- بیتز : «هاین ي فرنسا» ( ۱۸۹۰٩‏ ) 

- پالدنشبرغر : «غوته في فرنسا» ( ۱۹۰٤‏ - ۱۹۲۰) 

- ترونشون . «ثروة هردر الفكرية في فرنسا» )۱١۲۰(‏ 

- ايغلي : «شيلر والرومنطيقية الفرنسية» (۱۹۲۷) 

- بيانکي : «نیتشه ي فرنسا»؛ (۱۹۲۹) . 
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هذه الخمس المؤلفات › تكون جبهة منيعة في موضوعها . 
صحيح أن ليس للمؤلفين والأدباء المكتوب عنم » الأهية نفسها ء 
لكن النتائج » في النهاية » أكيدة التأثير. 

وة مقالات كثية - الى الكب - » عن أدباء أقل أهبية أو 
متأحري الا کتشاف رکا حال توفاليس ) . ومن هذه» دراسة عن 
هوفان في فرنسا. موجودة في كتاب كاستيكس الأطروحة عن 
« القصة الخيالية» .)٠۹١١۱(‏ 

۳ - النأثيرات الإيطالية : من اللافت » أن بول هازار» وهو 
المشيح بالأدب اللايطالي › ۾ يخصص › في كتبه »> واحدة من 
دراسات المهمة للتأثير الايطالي وانتشار هذا الأحير في فرنسا. ولم 
يظهر في هذا الحال » إل دراسة صغيرة عن «فيكو في فرنسا» 
)4۳۲-۱۹۴۳۱( . 

لاذا هذا الاستنكاف؟ 

ربا لأنه» هو المهتم بالقرن الثامن عشر. لم يعد بجد» بعد 
٠‏ . مادة مهمة لدراسات كهذه . ومرت فترة » کان فیا کل 
فرنسي مثقف » يعرف الايطالية » وكان الأدب الايطالي فيا محتل 
مكانة احتلها الأدب الانكليزي في ما بعد. 

وأبرز ما بمکن ذ کره حول هذه التأثیرات » کتاب کونسون حول 
« دانته في فرنسا» )۱۹۰١(‏ » وكتاب فياني حول «البراركية » 
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(۱۹۰۹) » وح سیورانسکو حول « الاريوسطي في فرنساء منذ 
الاج حتی اية القرن السابع من )۱۹٤١(‏ وهو الذي عاد 
فأ کمله مېسون في لو تاس والأدب والفن الباروكيان في فرنسا» 
(۱۹7۲). م الاشارة الى أن فياني يتحدث عن البراركية اکر ما 
يتحدث عن برارك. وخارج هذه الحالات الخاصة» م تر المية 
بوكاشيو الا مقالات صحافية . واذا كان على بعض العمق » بحث 
ليوباردي وکاردوتشي في فرنسا. فا هو هكذا » الببحث في غولدوني 
وسيلفيو بيليكو اللذين لفتا في فرنسا . ولم تظهرء في هذا الال ء إلا 
دراسة بيشوب عن « بيرانديلّو وا مسرح الفرنسي» )۱۹٦١(‏ » الي 
تتتبع التأثير البيرانديلي على المسرحيين الفرنسيين » منذ بعد الحرب 
حتی ایونسکو وجان جینیه . 

4) التأليرات الاسبانية : كان هما تأثير کبیر ي میدان الانواع 
والمواضيع . وتم درسها ف کتب کا بحاندارم دو بیفوت ومارتینانش › 
ول ت في عمق › اثر لوبه دو فیغا وکالدیرون . 

سرفانتس أخحذ قسماً اکبر. لکنه وهو بات دیب کتاب شهیر» 
طبيعي أن تنصب عليه جميع الدراسات من خلال هذا الكتاب › 
وأبرزها . الي وضعها باردون» «دون کيشوت في فرنسا؛ 
(۱۹۳۱) . وتركز بحثه فيا على الكتاب » فاذا علها؟ 

دون کیشوت في فرنسا : أصدر سرفانتس روایته على قسمین 
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)۱١۷١ - ۱۹۰۰ (‏ . ومنذ ۱٦١٤‏ تمت ترجمة ة القسم الأول ای 
الفرنسية بقلم سیزار رأودان . وفرنسوأً دو روسيه ترجم 2 الثاني عام 
۸ . اي ان الکتاب اشر في فرنسا ال صدوره في أسبانيا . 
وبرزت يته بأقلام فواتور وسانت امان وسکارون الذي تا 

کٹا > وكذلك سوريل الذي وضع «الراعي الشاذ» مقَلّداً ,دون 
کیشوت » . وی وي المسرح - صار الفارس وخادمه » «من الشخصيات 
الخرافية اكر مها درامية »» وظهر هذا التأثير لذ شرا دو 
برجراك أو سان سورلان. والتأثير» بني محصوراً با وصل عن دون 
کت من اقتباسات فرنسية ٤‏ الأعوام 31۸ ¢ cA‏ 
14o c14 ۰: ۹‏ ۽ وهي تواریخ متقاررة تذل عل حضور 
دون كيشوت في الريع الثاني من القرن السابعم عشر 


(۱۷١١-٠ e‏ لا تعقد اهمية 
كبيرة على راد ثعة سرفانتس . وصارت قراءته عادية إعا تقليده أقل ما 
على عهد لويس الثالث عشر. وهو لم يعرف بالضبط الا معجبين 
انين : لافونتين وسانت افرمون. لكن هذه الفرة شهدت ظاهرة 
لافتة : ترجمة «دون کیشوت » وا کاله › بقلم فيلو دو سان مارتان ۰ 
وشال . . والأول م يتم كثيراً للأمانة في النقل بل «أقلم النص حسب 
ذوق الفرنسيين وتفهمهم » . لکن هذه «اللاأمانة » > کا ي حال 
« اخراعات » فرنسية لدون کیشوت » هما تأثير يدوم ما دام بطلها › 
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الذي صار نموذج الفارس الأنيق الحاملة . 

مع القرن الثامن عشر» ولد الفضول من جديد الى اسبانيا . واذا 
سرفانتس موضوع إثارة من المدافعين عن القدامى » الذين سخروا 
منه . وکان من «لوساج» . هو الآحر» أن یعل عليه . ثم اتی ماریفو 
الذي قلّده (۱۷۱۲) » وقلّده کاب مسرحیون آخرون اکرهم أظهر 
دون کیشوت وشانشو شخصيات كوميدية بحتة . 

بین ۱۷۳۰ و ۱۷۸۰ »۰ وضع موريس باردون دراسة استمصاثية 
أظهر فيا ذبول أثر سرفائتس » في الرواية وني المسرحية الفرنسيتين . 

والترجمة الي وضعها فلوریان عام ۱۷۹٩‏ » ساعدت على ابراز 
أهمية دون کيشوٽ . ولکن › إذا الثورة وما بعدهاء اکدتپا» 
فالاعتبار العام للكتاب » يبقى ساخرا وكوميدياً . وما إلا عام 
6٥‏ :۰ (تاریخ توقف بازدون عن أاثه ۰ حتی ظهر مفهوم 
أعمتق للكتاب والكاتب . 

هكذا » يكون هذا الكتاب » طوال ۲٠١‏ سنة » موضوع قراءة 
وترجمة وتقليد واستكال » وبي متألقَاً حتى بعد هذه المدة . وهكذا 
تاقلم دون کیشوت في وا شخصية من رابليه > فشخصية 
رومنطيقية » وألقى أضواء على أحاسيس الفرنسيين في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. وني الوقت نفسه » هذا الحضور لسرفانتس › 
يلي أضواء على التأثير الاسباني في التطور الأدبي الفرنسي . 
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والمۇسف › حًا ألا تقوم » بعد موریس باردون » دراسات مکلة 
لأعاله. 

- التأثيرات الروسية : وهي قليلة لأنبا حديثة العهد وقليلة 
المعابحة . أبرز هذه » العدد الخاص من «محلة الأدب المقارن» عن 
بوشکین » وکتاب منسن حول تأر دوستویفسکي )۱۹۳٤(‏ » 
« وتولستوي في فرنسا» ۱۹٠١ - ۱۸۸٩(‏ ) الذي وضعه لندستروم 
(۱۹۲). 

۳ - التأئيرات بين الآداب الأجنبية 

من الصعب على الفرنسي أن يدرس تأثير أديب الاي ف 
أوآدیب انکلیزي في روسیا » فهذه کتب یضعها : أسهل » 
انکليزي أوروسي › غير ان الحاولة أغرت جان ماري کاربه في کتابه 
« غوته ي انکلرا؛ ( ۱۹۲۰ ). وکان لیروندیل وضع «شکسبیر في 
روسیا» (۱۹۱۲)» وبرتران وضع «سر فانتس والرومنطيقية 
الألمانية » )۱۹۱٤(‏ . وكذلك فارينيلي » الضالع في العلاقات الأدبية 
الدولبة » درس - وهو العام الايطالي › أهمية لوبه دو فیغا ي ألمانيا 
.)۱۹۳١- ۱۸۹4(‏ لكن» نمة استشناءات : فغالباًء يكون 
للحرص أن يشير المقارن على اختیار مسائل من لغته وثقافته › کا 
برایس ٤‏ ر الأدب الانكليزي ف ألمانيا » )۱۹٥۴۳(‏ الذي عاد 
فا کمله کتاب « دخول الأدب الاميركي الى المانياء )۱۹٦١(‏ ء أو 
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کا بیلیغریني في « الشعر الانکلیزي في ایطالیا» (۱۹۵۸) › أو روکسر 
الذي كتب عن دخول تأثیر « نبتشه في العام الاسباني » )۱۹٦٤(‏ . 


٤‏ - نموذجان لافتان : شکسبیر وغوته 

كرت الدراسات الي حول التأثيرات الأدبية > وتنوعت 
وتوزعت على غير تساو حسب العصور والبلدان . ولا بمکننا تکوین 
فكرة واضحة عن امكانات الأدب المقارن في هذا الحال » إلا 
باتخاذ نموذجین تم بحا في عمق شدید : شكسبير وغوته » 'اللذين 
كانت أهميا كبيرة في أوروبا . والدراسات الكثيرة الي خصصت 
ها . تظهر كم الفرق كبير بين التأثير والانتشار» وبين الحد والنجاح. 
وأهمية أخذنا إياماء تتجلى في كونها مثالين لاشعاع العبقرية 
الانكليزية والعبقرية الالمانية . 

فاذا عا ؟ 

١‏ - شکسبير: كثيرة عنه الدراسات حول تازه ي کل من 
الآداب الأوروبية : كالفرنسي » والألاني والإيطالي والاسباني 
والروسي . ونکتي هنا بالأولين فقط . 

أفضل ما كيب في هذا الموضوع » کتابا جوسیران وفان تيبم 
لمرحلة قبل الثورة » ودراسة بالدنشبرغر للسنوات ۱۷۸۹ الی ۱۹۱۰ . 
ومن هذه الثلالة الكتب يمكننا ان نكون فكرة عامة عن تاريخ 
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شكسبير في فرنسا حتى اليوم . لكن الكتابين الأولين بقيا على بعض 
النقص حتى جاء الثالث فأكمله إلا في ما يختص بتحولات 
« أوتيللو» الميولانية »> او بأهمية «هاملت » . 

م یکن شکسبیر معروفاً في فرنسا خلال القرن السابع عشرء 
حتی جاء فولتیر فأدحله الى «عصر النوره » بعبارة «العبقري 
الغريب » . وانقسم الناس حول العبارة › فركز البعض على كلمة 
ا الأخر على كلمة «غريب ». وحلل بلدنشبرغر 
ذلك»› بأن فولتیر اعتبر شکسبر «غريباً ا لکنا اراد ان يخي به 
الراجيديا الفرنسية . من هنا الحافظة فيا على الخمسة الفصول وعلى 
الوزن الشعري وعلى وحدات المسرح الثلاث » ومعها إدخال لعبة 
الاخراج » والعقدة التاربخية »> وضربات الخنجر» والأشباح > 
وجميعها استمدها فولتير من الموذج الانكليزي الكبير. وكان أن 
قامت موجة من انصار « العبقري» في شکسبیر تدحض لفاحم الي 
أبرزها فولتير. وعلى رأس هؤلاء : ديدرو الذي رفض أن یری .مع 
وني شکسپیر؛ لغرب من هنا ان نقد کوراي» م یکن له 
إلا هدف واحد : إظهار التوازن الكلاسيكي و في القرن السابع عشر 
الفرنسي » مقابل « الغرابة ٠‏ الانكليزية . وبين ۱۷٦۰‏ و ۱۷۷١‏ سرت 
موجة جعلت تحت طابع « الغرابة » » كل حوار طبيعي ومزج ي 
الانوإع واللون التاريخي مع الاحتفاظ بالذوق الفرنسي في قواعد 
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السرح وانحافظة على الوزن الشعري . وكان يقوم الحدل لدى 
الفاضلة بين «العقل» و«الطبيعة » » أي بين كورناي وشكسبير. 

هذا عن شكسبير في الأدب الفرنسي » فاذا عنه في الأدب 
الألماني ؟ 

انتشر شکسبیر في ألانیا بعد انتشاره في فرنسا بقليل. وکان 
« بورکه ) ترجم يولیوس قیصر عام 1 . وبعد مناهضات 
عديدة » أصبح شكسبير نموذج كل فن درامي في الانيا 

عام ۱۷۵۹ ٠‏ كتب لسينغ «رسائل حول الادب الحديد» » جاء 
في السابعة عشرة مها » أنه يني التأثير الفرنسي » ويحل شكسبير 
مكان كورناي. ويضع مقابل ابلمالية الشكلية عند أرسطوء فنا 
يدف الى الإإعجاب . من هنا أن وايلند > وهو فولتير الال ماني » عندما 
ترجم » سیثاً » ۲۲ مسرحية لشکسبیر (من ۱۷۹۲ الى )۱۷۹٩‏ » 
کان لا يزال ضائعاً بالكثير من التضخي والانراف في الاستيعاب. 
ولكن » يعود اليه الفضل في دخول المسرحيات الشكسبيرية الى تراث 
الالماني المغقف, 

في فرنسا» ومع ترجمة لو تورنور» )۱۷۷١(‏ بدا صاحب 
مكبث «شاعر الظلات » » فأدحل الى الحو الفرنسي جو الأطلال 
والمقابر. لكا في الوقت نفسه » برز شكسبير مسرحياً يدخل ال عمق 
النفس البشرية . من هنا أن شاتوبريان كتب : «لا أعرف احدا نظر 


A۱ C٩ 


في هذا العمتق الى الطبيعة الانسانية». (مركور دو 
ف 

وخلال الخمس والعشرين سنة الي تفصل ترجمة لو تورنور عن 
هذا القول لشاتويريان » شهدت الانيا ولادة الكلاسيكية الغوتية > 
والرومنطيقية . ولي هذا التطور الاد السريع > کان لشکسبیر دور 
كبير. فهوبالنسبة لن قبل الرومنطيقية » مسرحي الحركة . والسبعينات 
تدل على بداية اشعاعه في كل البلادء اذ انتشرت ترجات 
مسرحياته » وتكاثرت عروضها المثيلية » ومن هنا ازدادت التعليقات 
النقدية عليا . اما غوته » الحمد في فمار منذ ١۱۷۷ء‏ فحاول ان 
يتأتق في اسلوب شكسبير» وفقاً للأسس اللحديدة التي تحملها وقتثذ 
الكلاسيكية الحديثة العهد. وعندما صديقه شيار ترجم «مکبٹ » 
عام ۱۸۰۰ ۰ أشار عليه ان تقوم بدور الساحرات »› ثلاث صبايا 
يتمهلن في الكلام » نمثلا » وغايته في ذلك إظھار شکسہیر لا کا هو 
شکسہیر بل کا مفهوم غوته للفن اللسرحي , . وتم ۾ له ما راد ء فصرح 
بعدها آمام « « إخرمان» عام ۴6, قاثلاً . « لیس شکسبرر شاعر 
مسرح » وما خحسره عندنا کشاعر مسرح رحه في کونه شاعراً کبیراً 
بشکل عام» . 

ومع الرومنطيقية الألانية > نشأت موجة ألانية شكسيرية › 
بعدها صار التشديد فوباً على الشكل في المسرحية. من هنا آن 
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أوغست ولام شليغل » في بحثه عام ٠۸‏ ۰ء أثارذلك مرکزاً على أن 
شکسبیر شربته الثقافة الألمانية فذاب فیا حتی 4 بعد ما 
للمسرحيين الألان . وشيئاً فشيئاً صاروا يفضاون عليه كالديرون . على 
ان شكسبير» هذا «الحمل الثقيل» كا كان يقول احد العلاء 
الانكليز» بات موضوع دراسة طويلة في ألمانيا » واع|ال لا تني. 
لکن شکسہیںء ادبا > کان تأثيره في الانيا انهى . وعبارة غوته الى 
إحرمان كانت کأنہا عبارة رثاثه. 


ما الفرنسيون » وهم آخر الرومنطیقیین في اوروبا » فراحوا بلقون 
على الآثار الشكسبيرية ية جميع الحسنات الي جردوها من راسين. 

وقامت أربعة تيارات سحتلفة وات مناح متشعبة » وتظهر 
شکسبیر في ريع صور: فهو برهن ٤‏ « الغلوب » ان الدراما التاربخة 
الذرية آمر من › وأظهر مع ستندال الحقيقة واللذة قد تتزاوجان ۽ 
وبرهن مع هوغو ان لارا عل تنوعاً في الاوزان الشعرية » وأحيراً 
مع الكسندر دوماس ورفاقه بين شكسبير امكانية استعال الفنتزيات 
التاريخية والمزلية الي يمكن ان تتخطى وحدات المسرح وجميع 
الاعتبارات والاصطلاحات . 


ولکن لا يغيبن عن البال ل ان الصراع هنا صراع في › وان مسرح 
شکسہیر م یتأقلم بعد فرنسیا . فهو قليل العثبل » وإن کان في شخصه 
پثیر اهیاما کبیا . فبین ۱۸6٩۵‏ و ۱۸۸٩‏ ۰ فیا کان مقصياً عن المسرح 
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الفرنسي » ظهرت دراسات كثيرة تبحث في مسرحیاته وشخصيته › 
آبرزها : دراسة فکتور هوغو عنه عام ۱۸٩٤‏ . 

من هنا ان بلدنشبرغر استطاع ان يمي دراسته عنه عام ۱۹۱۰ 
ذه العبارة :من ل د ان الشكل الفي الشكسبيري ار 
عميقاً ي المسرح الفرنسي او انه اثر حتی في جمهوره وفراثه » . 

وجاء القرن العشرون ودحض كل هذه الاقوال » لكا في 
عصرها م يكن بمكن ها ان تكون عكس ذلك . هي الي ظهرت 
بين مقاومات عديدة واستغلالات حيط بها لب لحهل الثقافي . فإننا اليوم 
نعرف ۰ اکر من دي قيل » أهمية الثورة الي أحد ا شکسہیر في 
الذوق الفرنسي . 

- غوته : عام ۱۸٩۲‏ » أي بعد موت غوته بثلاڻين سنة تب 
سانت وف : ان غوته يبقى بالنسبة الينا غريباً » شبه محهول » ونوعاً 

من السر». واذا» ي کتاب بلدنشبرغر «غوته في فرنسا» وکتاب 
جان ماري کاربه « غوته في انکلرا» » تتبعنا دحول آثار غوته العجيبة 
في فرنسا وانڪلرا » نلاحظ انها » لدی الانكليز كا لدى الفرنسيين › 
بقيت جهولة . 

في البدء» کان جاح «ورثر» عام ۱۷۷۲ . ومنذ ۱۷۷٩‏ في 
فرنسا » وعام 4۹ في انکلرا » تكاثرت ترجات تلك الرواية ء 
دون الرجوع الى غوته قیلها » حتی بات غوته ما سوی «صاحب 
ورثر» . 
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لکن الرومنطيقيين اهتموا بنواح كثررة من ادب غوته » أبرزها 
المواضيع التاريخية والاسطورية في شعره » وخحاصة الدراما الفلسفية 
ي «فاوست ٠‏ . وحوالی ۸٨۸‏ ترجم جيرار دو نرفال ر فاوسٽ » » 
فصار غوته «صاحب فاوست » . لكن الفرنسيين لم يقدروا البناء 
الدرامي ولا الفلسني في رائعة E‏ الانکلیز بصمانہا 
واصحة ي «قایین» بایرون » او «برومتیه حرا لشيلي . 

ولم تحتفظ فرنسا من «فاوست» الا بمقطع هو الذي تكون فيه 
مارغريت موحية لغونوء كا لم بحتفظ الا بموضوع واحد: 
و الابليسية » › وهو الموضوع الذي منه وضع برليوز راثعته « اللعنة » . 
ومها کان الاحتفاظان جزئيین » من اللافت ان ينبشق ما موسيقيان 
عظمان فما انبثق من الادب الانكليزي شاعران عظبان. 

لکن غوته کاد یصبح مع کارلیل » حکیماً اکر منه فنااًء 
وجعل منه مرتكزأً لمبادئه الاحلاقية النابعة من ابطال غوته » فار 
تأثيراً بليغاً في مواطنيه الانکليز. 

اما في فرنسا» فاكتشافه كان بعد الثورة» نموذجاً لدى 
اليرناسيين للمفكر والمبدع الجالي. فالتناغم تام بين الكلاسيكية 
الغوتية والحنين البرنامي . 

وان كان من خلاصة موحدة لأهمية غوته في انکلرا وفرنسا › 
يمكتنا القول إن القسم الأ كبر من آثاره » ظل جحهولاً او غير مفهوم 
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کلیاً ٤‏ على الرغم من ان د ورٹر» تشعب تأثیره › فبات أعلاقیاً لدى 
الانكليز› وفنياً لدى الفرنسيين › وطبع الكثيرين من الادباء کا 
کارلیل وشیلي او کا تین وباریس . 

یبقی ان هذین الموذجين شکسببر وغوته » دلیلان قاطعان عل 
الدور الذي يلعبه الادب المقارن في تاريخ الافكار وتواريخ الآداب 
الوطنية . فالتعمتق في دراسة تأثیر شکسبیر او غوته في فرنسا » يؤدي 
الى التعمتق ني دراسة الأدب الفرنسي واستخراج طابعه المميز 
والتحولات افيولانية الطارئة عليه . 


ه -- التأثيرات التبادلة 

بعد حديثنا عن التأثير الخارجي للأديب » تأي الى ما يحمله هذا 
دراسة التأثير والبحث عن المصادر لدى الأديب . فكتاب كا « فولتير 
وايطالبا» (۱۸۹۸) » حاول فيه بوني إيجاد المواضيع والتأثيرات 
الايطالية ني آثار فولتيرء ثم انتقل الى تأثير آثار فولتير على الادباء 
الايطاليين ومدى استقباهم له. 

في هذا الخط من الاعال يمكننا ان نذ كر مؤلفات : 

- دوب : «مدام دو ستال وایطالیا ». (۱۸۹۰) . 

- سربان : «لیوباردي وفرنسا» (۱۹۱۹۳) . 
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- دلاتر: «دیکتز وفرنسا» (۱۹۲۷) 

- جولیات : «مولیت وفرنسا»؛ (۱۹۳۰) 

- هري بیر: شیلي وفرنسا )۱۹۳١(‏ 

ونتوقف عند هذا الكتاب الاخير. 

وفيه يرز المؤلف »› التاثير الذي يلقاه ذلك الطالب اللحد فپ 
اوكسفورد من فلاسفة القرن الثامن عشر الفرنسيرن : فولتير حاصة ء 
وفولناي وكوندورسيه . وإثر رحلة أولى له لفرنسا عام ۰۱۸١١‏ 
اکتشف شيل روسو بعدما کان هله . ولدی عودته عام ۱۸۱٩‏ کان 
انطبع روس وکثراًء حتى صار ملهمه وبطل قصيدة « انثصار الحاة ۲ 
التي فاجأه اموت قبل ان ينهيا. 

ولكن شيل المتأثر جدا بفرنساء باطات فرنسا في اعتباره واحداً 
من كبار الشعراء الانكليز. ول يرد امه مرة أولى لدى الفرنسيين إلا 
عام ۰۱۸۲۱ وبي شاعراً « لیس ذا تأثيركبير على العصر الرومنطيني 
الفرنسي» . ويي اواسط القرن التاسع عشر ٤‏ بدا اهام : به مع مر 
وبودلیر› حنى جاءت الرمزية الفرنسية تعطي شیلي ما يستحقه فعلاً؛ 
من انه » کا يستنتج هري بیر» الرابط الخي بين الغناثية الفرنسية 
والغنائية الأنكليزية › والكامن الخي في مواقف الشعراء والنقاد 
الفرنسيين عا حمله شيلي الى فرنسا بعد ما حمل هومن فرنسا الشيء 
الکثير. 
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مرة أحرى » هنا يكن دور الادب المقارن » في التوصل الى 
اعتبار «سيكولوجيا الشعوب ». هنا دقها » ولكن في الوقت نفسه هنا 
دورها الأول . 


خانمة : نباية دراسات التأثيرات : اشرنا في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب الى أن الخطر في كل دراسة للتأثيرات » هوف المزج بين 
«تداحل الأدبين» و«علاقات التأثر والتأثير» . وهذه الناحية م 
الرئيسية في الادب المقارن . وان تم درس بوالو وشكسبير وغوته على 
بم ذووتأثيرء فشمة مواضيع مهمة م ي درسها بعد بالشكل الواني 
(مثلا : روسو في المانيا) . وهذه أمور» على الدارسين الحدد ان 
نموا با . 

عن هذه الناحية يقول لويس كازاميان ان الناحيتين بحب 
ماما : : التأثر والتاثیر. وھ و کان یری ان مؤلفات شکسہیر مثلا تکون 
کلا متناهیاً - فيا الروح الفرنسية او الرأي الفرنسي او الادب الفرنسي 
جمیعھا تکون کلاً مشرذماً تحت تأثیر شکسبیر فی فرنسا . 

لكن علاء الادب المقارن لا يبحثون عن نسبة بين ادب واخحر» 
بل عن سلسلة من النسب لا يضيرها ان تكون متفاوتة . فشکسبیر في 
فرنسا هو أولاً ١‏ العبقرية » مقابل «الذوق»› م هو موذج للفن 
المسرحي . وکلا بعد الزمان» صار خمذا النوع من الدراسة شأن 
أعمق . وهنا یصیب لويس کزامیان في قوله ان دراسة غوته في 
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انکلرا هي «كتابة فصلل من الادب الانكليزي ». ولا يمكن احذ 
الفصل بحجم الكل » وهذا هو دأب الادب المقارن. فبالسبة 
للمؤرخ الادبي » ثمة حقائق اساسية كالفرد واللغة والأثر والامة › 
وني ما بعد تأتي التأثيرات الخارجية التي يعم ملا الادب الوطي. 

من هنا التي » أن تظهر مستقبلاً - دراسات في هذا اجال » 
أي دراسة الاطار ومن ثم التأثر ولتاثیر . لکن الي كذلك » لتجنب 
الوقوع في الرثرة الكتابية > ان تتبع تلك الدراسات » شروطا› 
ابرزها : 

- الدقة في اقامة علاقات التأثير. 

- اختيار ادباء نموذجيين ومن بيثات صالحة للتقبل . 

- الاحاراس من التجريدات المألوفة كا : العبقرية الانكليزية او 
المدرسة الكلاسيكية ... 

- الدقة في تحديد التسلسل الزمي . 

وجميع هذه الشروط تنصب في واحد : الحافظة في دراسات 
الأدب المقارن على طابعها الانساني » وإالا غرقت في ميادين علمية 
بعيدة عن روح الأدب . 
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الفسل السامس 
المتابع 


المابع › التأثيرات » الأجواء. ری بعنی التاریخ الأدبي . ملد 
لشأته » ا جات ان الكامنة وراء کل ادیب » وکل نص ۰ 
وکل سطر . وهي غالبا ما تون واضحة حتی يروح الدارسون بقیمون 
علاقات قربى حتى تنتني أهمية الابداع الشخصي عند الأديب . 

من هنا» حين قال لامرتين: ١يا‏ أا الزمان» أوقف 
دورقك ... » » واكتشف البعض أن توماس قاهما قبله » أضاعوا على 
لامرتين لحظة الابداع » بإيمام بعيد . حداع » وبتفسيرلا يفسر شيقاً. 
وهنا حطل المؤرحين المغالين ونقاد التاريخ الأدبي » في أن بخلطوا 
المفاهي المختلفة . فالمنابع والتأثیرات › ليست على صعيد واحد. 
وهي › وان أحتمعت . الا تفس ر کل شيء . وهذا ما أصابه لانسون 
حين قال : أعظم الآثار» هي الي لا تعحوها نظرية ٿين» . 

إضافة الى هذا . نمة تجارب تغير في محرى حياة : كرحلة أو سفر 
أوصداقة أو قراءة نص . فغوته لم يعد من ایطالیا » ولا شاتویریان من 
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أمیرکا . کا كانا قبل أن بغادرا بلدا . ولیس انتقاصا من قيمنها . 
تحليل ما هما به مدينان لا كتشافات) خلال الرحلة ء أو بعدها. وي 
الفصل الثالث من هذا الكتاب » أشرنا الى أهمية المقارنين في هذا 
اميدان . ومن الرهافة تقیم ما يدین, به أدب لصدیق . تکتشفه › 
أحیانا » مراسلته معه . ولكن » أحياناً » يكون لعلاقات الصداقة أن 
EL aR iE‏ » لأنا تروي حيام) الخاصة » واخادا: 
وکل ما ندر ي ي الشهادات امكتوبة الي هی أبرز ما یعتمد عليه 
امرخ . فا 0 حملت الى لامرتين › صدافته لا کشتین › 
العام بالمندية ؟ يمكننا تصور ذلك »› لا ازم به. ومن المفيد. 
طبعاً » لدى قراءة آثار لامرتين قبل لقائه بالبارون السنسكريني › 
التذ كر أنه › بفضله » تعرف الى الخطوط العريضة للفكر الهندوسي . 
والقراءات وحدها » إن م يکن هما أن تعطي کل تفسير» فهي ترسم 
إطاراً للعالم الفكري لدی المبدع . فادراك أن القوي دودیه م يقرا 
دیکنز في حیاته » پزید في تقدير ية دوديه » وي استبعاد كلمة 
تأثير» واستبداها بكلمة «قرابة » أو تشابه ؛ . 


وي جمیع هذه االات » بنصب ٤‏ ب الموضوع في عملية 
التأثيرات › سواء تم إبعادها أو تقريبها . وهو» ادن » لا ينصب في 
«المنابع ۲ بالمعنى الضيق للكلمة . 


ولكن » قبل الكلام على المتايع » بحب الكلام على «المناخ؛ 


٩۱ 


الذي كان تين يسميه « البيئة » » وهو الحو الذي يظهر فيه الأثر. ولا 
اثر بلا أجواء. 

هذا و الحرم › هو محموع العوامل الشخصية الي ذكرناها آنفاً ء 
وحموع العناصر المشركة بلهاعة أو لعصر. وطبعا » کلا کانت هذه 
العناصر عامة » ( دين » جسية › مهنة ) » يخف خحطرها في ان تفسر 
ظهور اثر ادبي وغوه » خحاصة في ما يزه عن الآثار الأحرى 
الوضوعة في ظروف ماثلة . لكن تلك العناصر» تتيح الحال لوضح 
بعض الأسس في العمل : فالكالفينية » مثلاً » لا تفسر روسى» لكلا 
تضعه في جوه وتتيح فهمه أكثر من خلال هذا ابحو. وحين الكلام 
على أماط أقل حصراً» كا » مثلاً » موجة التأنق التي انتشرت لدى 
رجوع السلالة االملكية في فرنسا الى الحكم . مکنا من خحلاها 
(الأنغاط ) تنيع نشأة بلزاك » مثلاً » وتكوينه الأدبي والاجناعي » 
وفهم مدى التأثر الانكليزي في رواياته. 
اما اناع ٠»‏ في ذامماء روفي هذا الكتاب نيما انايج 
الأجنبية الي أثرت في الأدب الفرنسي وفرنسا) » في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب » لسناكم من الصعوبة عييزها عن المصادفات »› 
وعن التقاء الأفكار أو حتى أسلوب التعبير عن هذه الأفكار. 

ويعد وضع جدول التأثرات والنايع » ووضع الأضواء على ابلعو 
الذي ولد فيه الأثر الأديي : لا بحب الاكتفاء بذلك على انه إحاطة 
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بظروف خلت هذا الأثر» ويجميعم خحصائص شخصية الأديب . اذ 
الكثير من المطالعات والصداقات » ينشاً بالصدفة ولا يدوم إلا 
قدار ما فه من تفع وغالً ما تحيد الأديب عن حط سوه 
الأاساسي. من هنا ان المنابع والتاثیرات تساعد على نحديد تفرد 
الأديب . واذا كان موروا » مثلاً» تحول نحو انكلترا » ومونترلان نحو 
أسبانيا . فلأسباب وميول عميقة : أبرزها أن رهافهم نحو أفكار 
معینة »> وجھنہم الى بلاد لا الى سواھا ۔ فانطبعوا بہا وطبعوا بها 
قراءهم . 

هذه الابضاحات أعلاه » تبدد الحذر من أن يكون البحت في 
امنابع هو نماية الغايات في عمل الأدب المقارن . فاذا فعل الأدب 
القارن من أعال موجهة في هذا الحال ؟ 

١-اتجاهات‏ أجنبية في الأدب الفرنسي 

من كتاب فيليب فان تبيغ «الثأثيرات الاجنبية في الأدب 
الفرنسي» )۱۹١١(‏ » يمكننا أن نحدد » في تاريخ الأدب الفرنسي › 
بين ٠٠١١‏ و ۱۸۸٠١‏ » الأمحاث الموضوعة حول هذه التأثيرات . فاثر 
تلك السلسلة من الغزوات المسالمة الي حملت الى فرنسا أنماطا وأنواعا 
وأفكاراً من الخارج » كان لفرنسا أن تعرف ظاهرات » نعرض » في 
ما بلي » أبرزها. 

القرن السادس عشر» في فرنسا » هو عصر التأثيرات الايطالية . 
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فالشعراء المرنسيون تأثروا ببترارك . ومارغريت دو افار استلهمت 
قصص بوکاشيو. ومونتاني قطف «الحاولات » من تأئير ابيات 
إبطالية . وجوها شان دوببلي يذ كر الاجحاد الايطالية ليستطيع > في 
کتابه برهن | ة أن اللغة « الشعبية » بمكبا ان تبدع نجاحات کا اللاتينية 
أو الإغريقية . وكذلك كان تأثير الهضة الايطالية قوياً في ميدان 
الفنون الحبيلة وميدان الفكر السياسي . 


والقرن السابع عشر٬ء‏ هو الاأخحرء مشبع بالثقافة الايطالية . من 
هنا ظهور حاولات الكتابة ي ملحمة مسيحية » ومحاولات الكوميدبا 
الهريجية . انما » في بداية القرن » كان تأثير اسبانيا أقوى » على الأقل 

ي المسرح (وخاصة مح كورناي). ومع اليسوعيينء دخلت إلى 
فرنسا موجة اة اسانة جات المدرسة ار تتجذر»› اکر» 
في شخصيتًما . والعصر الكلاسيكي البحت » امحت فيه التأثيرات 
الباشرة » لكن معاصري راسين ظلوا يقرأون دون كشوت » وکا نوا 
يعرفون دون جوان » بصيغته الابطالية » وهو على موضة العصر قبل 
أن يصوغه موليير شخصية خالدة. 

ي القرن الثامن عشر» سيطر» اكر» تأثیر انکلترا. فتشبح 
الفلاسفة الفرنسيون باراء لوك > والقانونيون جفهوم ا 
الانكليزي » > والمهندسون بصورة «اللحديقة الانكليزية » واکتشفوا 
شکسبیر» وبکوا وهم یقرأون «بامیلا » و«کلاریسا هارلو» » وتأثروا 
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جداً بأبطال أوسيان ماك فرسون . وفي النصف الثاني من القرن. جاءت 
غزليات غسنر» وشخصية «ورثر» غوته » فاضفتا روحاً ألانية 
مسحت الحزن الذي كان › والعاطفة المائعة. 

على أن التأثيرات الألانية › تظهر واضحة ضحة إلا بدا من القرن 
التاسع عشر» حين ألانيا رسعت في الرومنطيقية الاقطاعية إطاراً من 
الباة الألمان م يرفضهم الرومنطيقيون الكبار» كا كان لفلسفتم 
(هردرء کانط » وهیغل في ما بعد) أن تطبع کوزان ومیشلیه وټین 
ورینان وأتباعهم › وأن جل طرائقها النقدية في صلب الفكر 
العلمي الفرنسي . وبعدما ادت » عميقا › ي الفرنسيين › الاسم 
ومۇرنحېم وشارحمم »> حملت الانيا الى الفرنسيين اکتشافاً جدیداً : 
فاغر › لذي م بقتصر تأر ٠‏ على الوسيقيين فقط › بل تعداهم إلى 
الشعر أعاد له جرسه ۰ مما بدا ف الحلة e‏ 


وعلی القراء أنفسهم › حاملا الم ت الدکتاوررة 0 
الي طبع فاغر مہا الشعراء » فصارو حلمو انيلا لدی قراء ېم 
تولستوي › ویفکرون بالشرفق مدراً لکل حياة صوفية . 

أما التأثيرات الخارجية الي طبعت القرن العشرين الفرنسي ء 
فن السرع استنباطها الآن . لکننا نلحظ › ءا من ٠»‏ موجة 
أميركية حملت تقنيات جديدة في الرواية › وامحاء با لمواضيع القانعمة . 
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وفي كل هذا » ما سوى خحصالص عامة . فالتأثيرات الايطالية م 
تنطفئ قطعاً مع نهاية القرن السادس عشر» ولا الانكليزية مع قبيل 
اشورة. فا هي › حسب أعال المقارنين » أهمية التيارات الاجنبية 
الي أثرت في الأدب الفرنسي ؟ 


- القرنان السادس عشر والسابع عشر: عة » عن الضة 
الفرنسية » غير مؤلف عام » أبرزها : «البتراركية في فرنسا خلال 
القرن اا عشر» لحوزف فیاني (۱۹۰۹). وم يوضع کتاب 
بفصل اتأثیرات الاجنية لدی کل مؤلف . اما عن السابع عشر »› 
فالأمر أوفر قليلا. وعام ۲ ۰ :»۰ ظهرت ثلائة كتب (من سيغال 
وهوزار وبرونتيار) حول «كورناي والمسرح الاسباني». وعام 
٠‏ وضع مرتينانش كتاب ١‏ موليير والمسرح الأسباني ». لكن 
الكتب الموضوعة حول أديب كبير فرنسي واحد » ,قليلة. ودراسة 
بالدنشبرغر حول «الخلفية الاسبانية في حكم لاروشفوكو» 
(۱۹۳۹)› لني أضواء على ما بمكن أن يغنمه القرن السابع عشر 
من الدرامات المقارنة » إذ» في المؤلفات الفرنسية البحتة › أثر لطابع 
أجئي › وجب کشفه اغناء للأدب الفرنسي . 


ويبقى أن هذا القرن السابع عشر › على الأقل في نصفه الثاني › 
تلقى من الخارج أقل من الفترات الأخرى . فالبصات الاجنيية في 
آثار بوالو وراسين » قليلة إزاء التاثيرات اليونانية اللاتينية » من هنا أن 
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طريقم| شخصية ووطنية ثرت في مواطنييم وني سواهم ( بوب مثلاً 
اقتبس عن بوالو» وفشل راسین خارج فرنسا). 

۲ - القرن الشاممن عشر: من الفارقات» أن 2 
الكوزموبوليتية ل تصدر عنه إلا دراسات قليلة مخصصة للتأثبرات 
الخارجية الي تلقاها الادباء الفرنسيون . فحتى اليوم » تبع المقارنون 
الأثر الذي تركه في فرنسا كبار الأدباء الانکلیز والألان کا شکسبیر 
وأوسان وغوته » دون ان بأخذوا أدياً فشا واحداً » ویدرسوه » کا 
ماریفغو. ومونتسکيو وفولتیر وروسو. 

من هنا ان پول ازاز ي درس اکادیي له غير منشور» 
درسه خلال عامي ۱۹٤١‏ و٣٤۱۹‏ في الكوليج دو فرانس » حاول 
أن ن يقم توازناً بين التأثيرات الخارجية على أولئك الأربعة الأدباءء 
وما اوا هم ٤‏ آداب أحرى افزفة: من هنا» أنه أقام حلاصة 
لدراسات جرئية کا الي وضعها جوزف دودیو حول «مونتسکیو 
والتقاليد السياسية الانكليزية» »)۱۹٠4(‏ أو «غريم» حول 
العلاقات بین ماریفو وربتشاردسون .)۱۹۲٤(‏ 

۴ - القرنان التاسع عشر والعشرون : كثيرون » من المقارنين 
اهتموا بالتاڈ ثيرات الخارجية على كبار الأدباء الفرنسيين . وكتاب 
بالدنشبرغر عن بازاك (۱۹۲۷) » بنضوي ني ساسلة تد من 
« التأثيرات الأميركية على آثار شاتوبریان» (شینار- ۱۹۱۸) الى 
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« فىکتور هوغو وألمانيا » (ديديان - ۱۹٦٤‏ ) . ومن هذه السلسلة ء 
مۇلفات : 
- لارا : .التقالید والتأثیرات في آثار شارل نودییه (۱۹۲۳) 
- رونشون : رینان والخارج (۱۹۲۸) 
- باليسك : ماترلینك وألمانیا (۱۹۳۸) 
- لاغ : أندريه جيد والفكر الألاني )14٤4(‏ 
- فراندون : شرق موريس باریس )۱۹٩۲(‏ 
ایسکاربیت : انکلرا في اثار مدام دو ستال )۱۹۵٤(‏ 
- آندروود : فرلین وانکلترا )۱۹٥٩(‏ . 
وني أبحاث أخرى ء تم درس التاثيرات الاجنبية » على آثار 
فينيي ومونتالامبير» او العلاقات الثقافية بين جوزف دو مير 
وانكلرا » ونمة ذراسات نتيأ حول تأثير لهند في شعر لامرتين. ما 
يدل على أن القرن التاسع عشر م يدرس بعد كفاية » وسيدرس على 
وجه | كمل , 


-- انجاهات فرنسية في الآداب الأجنبية 
كا تلقى الأدب الفرنسي تأثيرات حارجية » كذلك هو أتر في 
الخارج . 
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عشر»› فم يؤر کشا . واا القّرن السابع عشر › مع الكلاسيكية › 
فأفسح في الحال لاشعاعات فرنسية في الخارج » كانت هيمنات 
لخوية وفكرية وفنية » بلغت ذروما في منتصف القرن الثامن عشر. م 
خحفت اشعاعامها عند ۱۷۸۹4 . لتنطفئ مايا بعد الثورة. 

في انکلرا » طمح بوب ان یکون بوالو الانکلیزي . والسر رودجر 
دو كوفرلي » صفق طويلا لرجمة «اندروماك» الي وضعها أمبروز 
فيليبس عام ۱۷١١‏ » فجاءت أحد اكبر نجاحات العصر المسرحية . 

في ألانيا » كاد لا يكتب فريدريك الثاني إلا بالفرنسية » وهو 
حرض على نشر الاشعاع الفرنسي في بلاده . وحاول فیلند أن يكون 
« فولتیر ألمانيا » . 

في إيطاليا » كان اغلب الأدباء يتكلمون الفرنسية ويكتبونما 
سيزاروتي » غولدوني » باريي » ریکوبوني ) . وأكر: قامت حركة 
في ايطاليا تدعو إلى التعمق في الفرنسية. 

ف روسبا» دعت کاترین الثانية » ديدرو وفالکونیه › وکانت 
دعت دالبيرء فدخحلت الفرنسية الى البلاط . 

في بولونیا » حاول ستانیسلاس أوغست بونياتوفسكي » صديق 
مدام غوفران > أن يدخحل الثقافة الفرنسية الى بلاده (راجع کتاب 
جان فابر « بونیاتوفسکي وأوروبا الاشعاع » - .)٠۹۰۲‏ 

وتکلمنا › الفا ء عن الأثر الفرنسي ٤‏ هولندا . 
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وني غمرة هذه الاشعاعات الفرنسية على أوروبا . وحدها اسبانيا 
بقيت خارج التأثير الفرنسي » وحافظت على شخصيما . 

وكانت الثورة . وتغيرت طبيعة التأثيرات الفرنسية . صارت 
سياسية » أو بتعبير اليوم » ايديولوجية » وإنفعل الأدباء والمفكرون 
بالأحداث الي عصفت بباریس »› فاذا ووردسوورٹ الان 
وار س عاداته البومية. وتدرباًء ائتلفت اوزنا عسکریاً 
وروحیاً . وهکذا الأم : تمردت ضد تاأثير أتى واندثر » بصرف النظر 
عن أماننها الفرنسية أو مناهضبًا لمبادئ ۱۷۸۹4 . وهكذاء أثرت 
الأحداث السياسية والعسكربة في تسريع تطور طرأ في نهية الفرن 
لثامن عشر على الصعيد الثقاني : ليسنغ أستبعد كورناي » وفخته ‏ 
بعد إيينا» نادى بالأمة الألانية. 

والرومنطيقية » قبل أن تشع في فرنسا » كانت معروفة في انكلترا 
وألمانيا : اذ ورثر» ظهر عام ۱۷۷۲ › فیا « رینییه » عام ۱۸۰۲ ۰ 
و« الموشحات الغنائية » الانكليرية ظهرت عام ۱۷۹۸ . فا 
«التأملات » عام ۱۸۲۰ . من هنا نسأل » ماذا يمكن أن تأحذ عن 
فبنيي ولامارتين وهوغوء بلدان عرفت . قبلهم » الثورة 
الرومنطيقية . 

وعلى العكس » فاية القرن التاسح مو ور بودلیر 
الرمزيين » وروائيي الواقعية والطبيعية »> عرفت تأثيرا فرنسياً كبيراً في 
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الخارج . من الشوأهد. 
-في انكلرا: ازدهرت الرمزية الفرنسية مع وايلد ومور 
وسایمونس » واشتعل زولا في نجاح مذهل » وکرت ترجات الروائیین 


الفرنسيين. 
- في ألانيا والفسا. تشع ربلكه وستيفان جورج من الشعر 
ر 


وا تشبع الفن الروالي من بازاك وموباسان وزولا. 

ومن هذا المد وابمحرر في التأثيرات والتأثرات » كانت مرحلتان 
مزدهرتان فرنسیتاں : 

- المرحلة الكلاسيكية - الفلسفة . 

- المرحلة الرمزية والطبيعية . 

من هنا عدم التناسق في التسلسل التاريخي لدى الادباء الذين 
محث المقارنون عن تأثر ام الفرنسية . وكذلك لدى الأدباء الفرنسيين 
الذين خحضعوا لتاثيرات اجنبية . 

فاذا عن هذه التأثيرات الفرنسية ؟ 

١‏ - الأدب الانكلو- أميركي : يتجلى ملل الكلاسيكية 
الفرنسية البريطاني . في كتاب اميل اودرا « التأثير الفرنسي في آثار 
بوب » . (۱۹۳۱ ) . وكان |. سلز درس «المنابع الفرنسية لدى غولد 
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ميث . وخارج مقالات متفرقة في الصحف والحلات » لا أثر قيماً 
ظهر في تلك الفرة حول هذا الموضوع . 

على العکس > ظهرت أعال جاعية تبرز الاحتفاء الذي لاه في 
انكلرا وأميركا » التأثيرات الفرنسية الطبيعية والرمزية (راجع الفصل 
السابع ). وهي عابحت ذلك لدى اوسكار و وهري جيمس 
وبرناردشو وت س . اليوت. وظهرت مؤخراً « السررة النقدية» 
لسا يونس » وهي أثر مهم يخم منه المقارنون كشيراً . 

۲ - الأدب الألاني : هنا أيضاً› عة دراسادت عامة لا تركر 
حول آدیب واحد . فهذا لويس ربنو» وضع حطوطاً عريضة ها آثر 
الأدب الفرنسي في الثقافة الألانية . لكن ذه القفزات حطرها كا ها 
لہا : إذ قد يصار الى ابراز لقاء أوحدث » في معزل عن أسباجهما . 
والطلوب » في اي حال » الإكثار من الدراسات المتحصصة 
امحصورة في أدبب واحد : كا دراسة فوكس « التأثيرات الفرنسية في 
آثار فایلند» .)۱۹۲۳٤(‏ 

۳ - الآداب المحنوبية الأوروبية : منذ القرن السابع عشر. ما 
عادت نشطت العلاقات الأدبية الفرنسية الاسبانية ولا الفرنسية 
الايطالية . لذا » ليس من الصدف » في الميدان الاسباني . ألا تظهر 
إلا دراسة واحدة » وتعنى بأديب من نيكاراغوا »> وضعها مابس 
حول « التأثير الفرنسي في آثار رون داريو .)۱۹۲١(‏ وكذلك في 
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الميدان الأبطاني » ظهرت دراسة موغان حول کاردوتشي وفرنسا » 
.)۱۹١١(‏ وأفضل الكتب » تلك الي درست ممل الحقبة 
التاريخية » كا » مثلا» الكتاب الذي دشن فيه بول هازار حياته 
كعالم مقارن : «الثورة الفرنسية والأدب الابطالي؛ )٠١۹۱۰(‏ . 
وكذلك «التأثير الفرنسي في ايطاليا خلال القرن الثامن عشر 
)۱۹۳٤(‏ » لبول هازار وهنري بیداریدا» وما نستطیع ان نتبین 
أهم ما تأثرت به ايطاليا من الفكر والأدب الفرنسيين » طوال ماثة 
عام . أما حول القرن التاسع عشر الايطالي أوالاسباني . فلم يظهر أي 

اذن » هذا النوع من الدراسات . كان أقل زخماً من سواه . ربا 
لقومية متزمتة كانت تحجب التأثيرات الاجبية على أدباء البلاد . بيا 
الفرنسيون ضوأوا على التأثيرات الخارجية لدى هين وانونزيو وأندريه 
جيد » وكل مہم قد يكون موضوع دراسة من نوع «الانجاهات 
الاجئبية لدى هونوريه دو بأزاك» . فالمنابع . لا تسيء الى شخص 
الأديب » بل تضوئ عليه اكثر. واستنباطها بؤدي الى فهمه وريا 
الى زيادة تقديره واحرامه. 


۴ - منابع أجنبية لأدباء أجانب 
قليلة هی المؤلفات الفرنسية المخصصة هذا انوع الثالك من 
الأبمحاث . إذ ليس من السهولة النكن من لغتين وأدبين اجنبيين في 
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عمق » لاستخلاص › مغلا التأثرات اللاسبانية في کتاب لاني . 
واکر الكتب الي في هذا الميدان » كتا مؤلفون غير فرنسيين إلا 
قلائل » آبرزهم : بونيه موري حول « الأصول الانكليزية لفن الغزل 
الأدبي ٤‏ ألمانيا » )۱۸۸4( وبیتولیه حول التأثير الأسباني عل 
ليسنغ » )۱۹٠۹(‏ . إضافة إليا » نثمة فصول أدرجت في خا تما 
جذور الأديب الاجنبية »ء کا لکارلیل ف «غوته ي ألمانيا» الذي 
وضعه جان ماري کاریه . 


4 - غوذج لاقت : بازاك 

في دراسته «الاتجاهات الإأجنبية لدې هونوریه دو بارا » 
(۱۹۲۷) » بين فرنان بالدنشبرغ ر كيف أن البحث في المنابع خارج 
الوطنية » يساعد في فهم تكون الأثر الأدبي وي فهم شخصية 
صاحبا . وليس من ينازع بازاك قدرته ولا موهبته الابداعية . ومن 
قراءة بالدنشرغر › تکتشف أن هذا الرؤبوي م يکن « أسير» رۋباه » 
لأن الموجة الي كانت غالبة في عصره» اضافة الى فضولاته 
الخاصة » لم تأسر عبقريته » بل ساعدنها على التفتح والنضج . 

وبازاك » الذي کان في عشریناته يوقع باسم «آن رادکلیف» أو 
«هوراس دو سانت آوبين» › شارك شغف معاصريه بروایاته 
السوداء » متخطياً آن رادكليف وماتوران. وهذا التفس » لم يطغ 
فقط على روايات شبابه » بل بي ي رواياته اللاحقة والشهيرة » كا 
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١‏ دوقة لانجيه » )۱۸۳١١(‏ . حيث كتب العبارة الي جاءت منهاجاً 
للواقعية بة في الأدب : « إن ملكة الملاحظة هي كل الملكة الانسانية » › 
وورد ما یذ کر یجنونه العظم في عقدة روایاته وا کار مقاطع الأخرين . 
(رواية »»٠۴۳«‏ ومشهد الحديد امحمس) . 

حوالی ۱۸۲۲ . کان لمدام دو برني . ان تصقل أسلوب الروالي 
بعدما صقلت قلبه بقصة حب كبير. وجعلته يقرا «ورثر». 
وامتزجت » هنا » تجربته الشخصية وتكوناته الأدبية › ,دافعة اياه 
حتی بلغ القمة في روايته » زنبقة الوادي» .)٠۸٣١(‏ 

ولکن > فیا كانت تنمو فيه البذور الورثرية » كان له أن يقتحم 
ايدان الأدي باسمه الحقيي هذه المرة. وبدا تأثره » ي روايته 
« الثائرون » واضحاً بوالتر سكوت الذي عرفه بلزاك منذ ۱۸۲١‏ . واا 
لقيا عبقري ناضج وعبقري ناشی . لا محرد تاثیر من الأول تلقاه 
الثاني في محانية . وحوالى ۱۸٠١‏ . لم بعد نمة جديد لقراءة سكوت أو 
تقليده » وكان لبازاك وحده أن يقرأ قصص وافرلي ليطورها وبطبعها 
ا الخاص . 

خلال السنوات الأحيرة من عودة الملكية الى الحكم في فرنسا ‏ 
کان من «غال » أن یؤثر ني معابحته وتفاصیاها . وظهر ذلك واضحاً 
ني «التاريخ الطبيعي لذي البدين في الحتمع » » الذي التزم بكتابته 
مواطنه الفرنسي » حوالى »٠۱۸۳١‏ حول : حب التفاصيل 
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« الفراسية » » والميداً الكبير في التأقلم بالبيئة › وخب الماثل الحیواني 
ي وصف الانسان. ولكن » كا بالنسبة هوفان » الذي اكتشفه بازاك 

في الفيرة نفسهاء وكا بالنسبة او الذي قادته إليه ايفلين 
هانسکا منذ ۱۸۳۲ » تعود الأهمية للانطباع التأثري الذي صار 
ا اکر ما تعود الى المنابع › معناها الضيقى . من هنا أن 
« الكوميديا الانسانية » تدين بالكثير هوفان » وغال > وسویدنبورغ › 
ويمكن تمييز الطبقات المتتالية الي م تمح شخصية بازاك الذي تفرد 
بشخصيته المتميزة . 

ودرس بالدنشبرغر الحذور الأجنبية للابليسية البلزاكية : 
«فاوست» حيث لم جد بازاك غير الأبلسة » و« روبير لو ديابل ٠‏ 
( روبير الشيطان) لايربير - )۱۹۳١(‏ » الذي أثركثيراً في بازاك عخيلة 
وآفاقاً . وبذ كر» هؤ» أهواءه المهاجرة نحو اسبانيا وايطاليا . ولكن > 
ي السنوات السابقة ل ۱۸۴۳١‏ » ر و يبق «غوته ) هو 
ذا الأ ٹیر الأ كبر. وهناء نلاحظ مدا وجزراً ني التأثر والتأثير. جج 
« لويس لامبير» › في المانيا OA)‏ > أثار اهام صاحبه . رما لاأنه 
وجد فيه ذکری بطرك ويار الذي مرفي ١‏ ورثر» و« فاوست » » وظهر 
في « المرهف المتواضع » (تأثراً بحب بيتينا برنتانى . الذي سيحمل له 
شهرة أوروبية عظبمة . 

من ان بازاك الأجنبية . دة بل » على 
العکس » ثبتته بشخصيته الحية والتميزة الي طبعته. 
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خحاتمة : : ليس صعباًء ولا طویلاًء تبان الاحاث التي عملت على 
لمنابع الأجنبية : لا شيء تقريباً حول أدباء فرنسا في القرنين السادس 
عشر والثامن عشر» وبعض الكتب حول السابع عشر. أما بعد فترة 
الرومنطيقية » فظهرت محموعة أيجاث لكنا لم تكتمل عمقاً. 

وأما المنابع الفرنسية الي اثر ت في أدباء أجانب » وهي مذ كورة 
ی غير چدول (مثلا : «التاثير الفرنسي في ألانيا» للوبس رينو) › 
فاثارت دراسات أقل . وإلى بعض الۇلفات القديمة » لم يغص العلاء 
الفرنسيون على استخراج التأثيرات الدخيلة غير الفرنسية » في الآداب 
الأجنبية. 

ونحن بينا أسباب هذا القحط › في تفصيلها . والدراسات 
« الدورية » » كا دراسة بالدنشبرغر عن بازاك مثلاً » طموحة لكنها 
ليست جميعها على المستوى . فهي تعالج الأدباء الكبار اكثر مما 
تعالج التيارات . واتباع أهمية شكسبير في فرنسا أو ألانيا» يزيد من 
فهم كلا البلدين » انما لا يضيف شيثاً إلى معرفة شكسبير. وكذا 
الأضواء ء املقاة على هوغو أو على شيلرء هي جزئية › ولا تضوئ إلا 
على جزء من عبقريتهم. . وغالباً ما تکون مستلزمات النوع الأدبي . 

هي الي ترغم الباحث على التوقف عند ترجات تعيسة » وسرقات 
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أدبية وآراء نقدية غير موضوعية . بيا > على العکس ء i F‏ 
غم بلزاك من قراءاته الأجتبية ٠‏ وعييز الفيض الذي آثير في التأثر 
لأجني » رامكاات صهرعا جسيمها نودي ال هم اك ارك . 
من هنا » ان « الكوميديا الانسانية » › E‏ تنبۇ» لا بمکن 
فهم هذا إلا اذا بفهم تلك › حیث تار الاخ اتح وجل . 

على المقارنين إذن» ألا يتخلوا عن البحث في المنابع الي قد 
تکون احدی آم الفضائل الي تساعدهم على الغوص » اكيرء في 
التاريخ الأدبي لكل بلد. 


الفصل السابع 
التيارات الأوروبية الكبرو 
الأفكار » المبادو, “ المقاعر 


الأدب المقارن وثاريخ الأفكار: بعض التبادلات الثقافية 
والروحية بين الأم» 8 افيا من تاريخ الفلسفات أو 
الاعتناقات . فتاثیرکانط أو لوٹر في فرنسا» لا مکن أن یدرسه الا 
فيلسوف أو مۇرخ أديان . طبعاً > حب يحب أن يكون واحدهما ضايعاً في 
الأمور الألمانية › وألا ممل بعض المثلات الأدبية للمبادئ 
الملطروحة » لكن هذه الدراسات لا تحرج ٤‏ وحدها» الى الأدب 
المقارن . 

لکن نة تبادلات أخرى » أدبية محتة › a a‏ 
اکر نرا في التوسع » > كبا انتشار البتراركية خارج ايطالياء أو 
الكلاسيكية خارج فرنسا » أو الرومنطيقية خارج ألمانيا » وجميعها 
من صلب اعال المقارنين. 

اما بين التبادلات الفلسفية أو الدينية والي ها أديية ٤ن‏ 
التحديد واضح المعالم داعا . فقدرنما على التعبير» ونوعية تفكيرها 
تجعلان من بعض الأدباء ضسحايا الفلسفة والأدب . فالأدب 
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الفرنسي أعطى سلسلة رائعة من الأفكار العظيمة الي أطلعت أدباء 
کباراً کا مونتانی (۱) وباسکال ٠۱(‏ وروسو ۱ واحرون . لکن کل 
دارس معجب بہم بقدار ما غو ص في جذورهم > دون ان توصل 
. فثلاًء لا يعكن التوصل الى دراسة 
کاملة عن تاثير روسو في ا دون النظر إلى هذا التأثير 
الزاوبتين الفلسفية والاأدبية. عة » إذن» جامع مشترك لانکار 
الكبيرة والترعات الاسلوبية الكبيرة > يلتقي فيها المقارنون والفلاسفة . 

أضافة اى هذا » فالأفكار الدافعة ¢ الي تقولب الافكار وتحول 
القلوب » تنحرك بواسطة الأدباء. ولم يكن للوك هذا التأثير في 
فرنسا » في القرن الثامن عشرء لولا الذين « بسطوا» أفكاره » من 
« الفلاسفة» الفرنسيين . ومبادئ جان بول سارتر الفلسفية » مشبعة 
من المبادئ الوجودية الألانية » لكن القراء أحذوا برواياته ومسرحياته 
ليصاوا إلى وجوديته الملحدة. وطالا أن الأدب ينشر الآراء حتى 
التجريدية » ويحركها » فعلى المقارنة أن تسهم في تاريخ الأدب في 
شکل لا باری. 

الأدب المقارن والأدب العام : کان بول فان تییغم يقرح أن 
يسەي « الأدب العام » » ذاك الشكل السامي من المقارنة » الذي 
يتجاوز صعيد العلاقات المزدوجة » وبنظر إلى حركات الأفكار أو 


یاو ی نے سم 
)١(‏ صدر عن منشورات عويدات كتاب مستقبل عن كل شخصية من هذه 
الشخصيات الفكرية . الناشر 
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التيارات » نظرة دولية تنحو الى الغربية (راجع کتابه « التاريخ الأدبي 
لأوروبا وأمیرکا » را ى اليوم» - .)۱۹٤۱‏ من هنا 
أن الأدب العام » في ريه › یشمل کل ما هو ادبي صرف : تاریخ 
الأنواع الأدبية والأشكال والمواضيح . وهذا ما بوفر النقاشات النظرية 
الي غالبا ما تكون عدية الفائدة في هذا الميدان. وأمام الأدب 
المقارن » لا يدعى إلا الى عرض النامج والتتائج . لکن القارئ 
الحاهل » أوغير امهتم في الغوص على الأعاق » يحب يحب أن يدعى الى 
عييز عبارة « أدب عام » تعي بمحموع الدراسات المقارنة الي بعا ها 
هذا الفصل من هذا الكتاب . 

تداخحلات : هذا الشق من الأدب المقارن › وان کان یعنی غالباً 
بوقائج تعود إلى تاریخ الأفكار أو ای الأدب العام > لا بمکن عزله 
عن أحاٹ أحری › کا > مشلا دراسة تیر نیتشه في فرنسا » کالي 
وضعہا جنفیاف بيانکي › والي بدت صفحة من تاربخ فرنسا 
الروحي لا تقل أحمية عن کوہا ء أبضاً › صفحة من تاریخ و 
الأدي . فدراسة المواضيح الأحلاقية والدينية والعاطفية › مترج غالاً 
بدراسة الأفكار. ووضع > لیس إلا الفكرة امبسطة » إنما فارضية 
نظرة فلسفية أو أحلاقية › للفرد أو للمجتمع . فأنتیغون . مثلاً› 
تسد أولوية Ki‏ الفردي › وکریون مجسد متطلبات الياة 
الاجياعية. وني الأدب» اكثر من أي ميدان آحر» تټاسك 
رانب كلها › وکل انقسام بیہا › هو»› في الدرجة الأول › في 
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١‏ - المبادئ والأفكار الأدبية 

التاريخ الدولي لأنكار الأدبية › لا غنى عنه لفهم وتحدید 
الميادئ الاکر- ظاهراً - وطنبة › من الي بير ورا عل 
الآداب المختلفة . وهذا مدان الغوص فيه ا 

لفات «البتراركية في فرنسا في القرن السادس عشر» 
)۱۹٠۹(‏ لحوزف فياني » أو «الانسانية القارية في انكلرا» 
)۱۹۲١(‏ لفرانك شویل › أو « ايراسم واسبانیا» (۱۹۳۷) لمرسیل 
تاين ؛ جميعها صخطى البحث في الأثيات العزولة عن الشكل 
والمضمون إلى تكوين صورة جالية وخلقية. 

لکن المضة رفي مطلع القرن السادس عشر) شهدت ولادة 
تيارات متلفة وذوبانها وانفصا لاء ملا : الانجيلية > الانسانية › 
الاصلاحية » البراركية » حتى تصعب ملاحقة تيار واحد وتدرجه 
في كل أوروبا. وليس في هذا الموضوع إلا دراسات جزئية . 

ومنذ دراسات أوجينيو دورس » بدأت النظرة الى أدب الفرن 
ف عر » من متظار الباروكية . وأذا هذه » e‏ تشر جدلاً › 
فلانپا تتخذ مداها الأوسع ٤‏ الأدب المقارن مأخوذاً معناه التاريخي 
أو کا براه ريماك ۰ الخلق الأدي ب« سائر طاقات التعبير 
الانساني » (وهناء خاصة» الفنون الحميلة) . أما الكلاسيكية › 
وهي الأ كار تقليدية » فعناصر تاربخها الدولي متوفرة في دراسات 
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حتلفة حول التأثيرات . من هنا » الدراسات الوافية حول تأثير 
بوالو - أي المالية الكلاسيكية - في ايطاليا وهولندا وانكلترا » انما ¿ 
يقم بعد عالم مقارن واحد يعطي نظرة شاملة على الكلاسيكية 
الفرنسية في انكلرا» ويدرس فيا الالتحامات والقاومات 
والاقتباسات والخيانات . وكذا بالنسبة لألانيا » فا سوى من دراسة 
لويس رينو حيث القارنة بين الكلاسيكيتين الفرنسية والألمانية › 
مکنا فهم تأثر غوتشد ولیسینغ بيوالو. 

ويي القرن الثامن عشرء بعد القهيدات السابقة للرومنطيقية ء 
ظهرت في ألانيا وانكلترا » الدلالات الأولى للرومنطيقية في معناها 
الدقيق . ويي كتابه «بحث في اللمالية وجاليي القرن الثامن عشر؛ 
(۱۹۲۰) درس فولکييرسکي الانتقال من الذوق ق الكلاسيكي الى 
جالية الإلحساس . وكذلك روبرتسوں ۰ عام 4۹۳ ي کتابه 
«أصل النظرية الرومنطيقية » تبغ هذه المدرسة من ايطاليا الى 
سويسرا » ومن فرنساً الى ألمانيا . أما دراسة التطور ا للتيارات 
والمواضيع السابقة للرومنطيقية في البلدان الأوروبية > فتجب العودة » 

من أجلها › الى موسوعة بول فان تييغم في ۳ جحلدات : «الما قبل 
الرومنط ق ة» = 4 - ۱۹۳۰ - ۷٤۱۹ء‏ حيث تظهر› 
وأاضحة » مور الليل » والقبورء والغزو الشكسبيري › ونجاح 
غسر» والتيارات البالغة التأثيرء والعوامل التنوعة ذات التأثير 
الأوروبي . وحلال هذه الثلاثة الأجزاء » نشهد تطور ظاهرة أديية 
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تتخطى الحدود لتطبع کل آداب أوروبا. 

ومع الثورة الرومنطيقية ؛ احتلت ألانا وانکلرا مکان فرنسا في 
دورها الكان رائداً زمن الكلاسيكية والفلاسفة . وأقام مارسال مورو 
جدول « الرومنطيقية الفرنسية في انکلرا» )14( بعدما أبرز 
مارتیننش تلقيا المحار في أسہانيا (1۹۲۲( فا أقام بول فان 
تییغم - ي نصوص اختارها وعلق - في کتابه «التیار 
الرومنطيي » (۱۹۱۲- 4۳( دوا غا قارن فه المعادلات 
ولمفارقات بين الأشكال الانكليزية والألانية والفرنسية والابطالية 
تيار ادبي أوروبي واحد . وأخيراً » قام فارينيل عام ۱۹۲۷ » وأصدر 
دراسة متكاملة حول « الرومنطيقية في العام اللاتيي» . 

هذا الأ ر الفرنسي اللافت » الذي كان امحى في المرحلة 
الرومنطيفية » عاد تأثیر بودلیر وفلوبیر (رااجع الفصل السادس ) › 
لکنه عاد مع بعض بعض التاخير لمارس فعالیته : 

-في ألمانيا» حيث انيد ديوثي أبرز ما للرمزية الفرنسية من تأثير 
على التجديد الشعري الذي تزعمه » منذ السنوات الأحيرة للقرن 
الاضي » ستيفان جورج وآخحرون. 

ي مرکا » حیث ربشه توان أقام التتايع الذي يربط رژيوات 
السنوات ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ بتأثیر بودلیر وکلودیل . 

- في انکلرا» حيث وليم فربرسون وفارمر تتبعا تطور الطرائق 
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الطبيعية والمواضيع ما قبل الرمزية. 

- في روسيا حيث دوشان درس «تأثير الرمزية» على الشعر. 

حول هذه الفترة (أواحر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين) » كان للدراسات العديدة ذات الطابع الأدبي » أن تظهر 
ما تدین به » لفرنسا › الآداب الاجنبية . وما ينقص › كا للقرن 
السابع عشر» ظهور تحقيقات عامة شبية » في أهسينبا وإعلامها . 
بتحقيقات بول فان تييغم وفارنبي » حول ما قبل الرومنطيقية وحول 
الرومنطيقية . واذا كان غي ميشو كتب تاريخ الرمزية الفرنسي ٠‏ 
فتاريخها الأوروبي ينتظرء بعد من يكتبه. 

۲ - الأفكار الدينية والفاسفية 

قلنا» في مقدمة هذا الفصل » إن بين تاريخ الدبانات والأدب 
المقارن » جامعا تتعادل فه معطبات الاثتين معا . وي هذا الحال ء 
يكن فينلون مثالا نموذجياً لهذا المعطى الزدوج › إذ تأثره المدهش 
حارج فرنسا لم يكن محرد مبدأً . فالأسلوب الفيئلوني يتجلى في الموقف 
الروحي كا في التعبير الأدبي . والدراسات الي ظهرت عن 
تأثیره - في هولندا قر مارتان عام ۱۹۲۷ » وفي ایطالیا عام ۱۹۱۰ 
بقل موغان - اظهرت الفقر ف کون الانجاهات الفينلونية في الانيا ۾ 
تتحوذ إلا عى ومضات سريعة » تبقى أغنى منها في انكلترا الي م 
يظهر شيء عنها في هذا الموضوع . وهو هنا عمل المقارن : استخراج 
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الحلوبات الوطنبة وتأثير الأفراد في التيارات الروحية الكبرى الي 
اشنہرت في أوروبا. وهذا ما أثبته ديربه في اعادة وضعه » ضمن 
الرؤية الأوروبية › آأفکار لامنيه الدينية وأفکار أنصاره . 

أما انتشار الأفكار الفلسفية » عدا في القرن الثامن عشر» فيعود 
في فرنسا إلى ظاهرة واحدة : تاريخ الفلسفة . وحار ج فولتیر ودیدرو 
وسواهما تمن كانوا مبسطين للفلسفة وأدباء اكثر منم فلاسفة › لم تثر 
اماورائبات مواهب فرنسية بين الأدباء. ولكي يسعى الدين الى 
دعمهاء أو نقضهاء» شخصاً مهما كا مونتاني أو باسكال أو 
شاتوبريان أو ربنان . وني ساثر الدول الأوروبية » تركزت شهرة كانط 
وبرکلي على انا مفکران اکر منہا أديبين. إذن › فالمقارن » لا عتبر 
الفلسفة › غالبا ء إا ي درجة تساوہا بالادب » حين تنزل إلى 
حيث تلبر المفاهم الاحلاقية والفنية لهاعة من الأدباء أو لواحد مم 
کبیر. فالفیلسوف » لا یکن له أن یثیره فولتیر ازاء لایبتز أو غوته زاء 
سبينوزا» بیما المقارن جحد فيم مادة حصبة من حي تأثيرهم » 
وانتشاره . وغالباً ما» في هذا الحال » ٤‏ الببحث عن المنابحع 
الفلسقية لأدیب کبیر اکر ما عن المنابع الأدبية لأحد الفلاسفة. 
طبعاً > ليس الأمر في هذه السهولة . لكنه مغر للتجربة حبن جد 
الباحث نفسه أمام فيلسوف کان له تأثيركبير في الكثيرين من الأدباء 
الأجانب. 
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- الأفكار الاخلاقية وتبارات الاحساس 

مع الأفكار الأحلاقية » نلج ميداناً كان دائم الامتزاج مع 
مدان الأدب . فالأدباء ینتظروا حتی کت « الترام » حتی 
پلتزموا في تاباهم . وكثير من ا مؤلفات کان مخنصصاً لكر الاجاعي 
لدى بلراك أو للأنکار ال لدى لامنيه أولفن الرواية لدى الأرل 
أو للغنائية لدى الثاني . 

من هنا أن على الأدب المقارن أن يلاحق » خلال العصور» 
والحدود » التيارات العاطفية والمبادئ الأخلاقية . وهذه الأخيرة › 
تندمي غالبا الى تاریخ الأفكار» فيا تلك تظهر يي اقامة مقارنات في 
التسلسل أو في تأثیر ابلحوار. و هنا أن المقارنين كثراً ما ترددوا ي 
ولوج منطقة إلا في فكرة شمولية لا فردية. 

وني كل عصر» عة فرد يختصر معطياته › ومجسد » فيه » مال 
الاخحلاقية قية لدى جيل أو طبقة . لكن هذا المخال الأعلى ء هو تارة 
أهلي » وطوراً مستعار من أمة بجاورة فيه بعض التفوق . وأحيانا 4 
البطل الوطي في مقابل تحدید نده الأجني . وهنا عمق الأدب 
لمقارن » إذ كيف يمكن تحديد هذه الفاذج البشرية » وتأمين 
انتشارها » لولا المسرح والروايات والرحلات؟ بعضهم يحمل » 
عميقاً » الطابع الوطبي » ولا بمكن نقله »> عميقاً » الى بيثة وطن 
لحر . ودراستهم تؤدي إلى تفنيد الشعوب واحدها ازاء الأخرء وهوما 
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بهم به اليوم باحثون كثرون. وهو ما سرا في الفصل الآني , 
£ - مۇلفات بول هازار 

بدلا من التوقف عند باذج وأمثلة متفرقة عن هذه المسائل 
اللختلفة » نتوقف عند آثار متكاملة جمعت ء لوحدهاء جەيع 
اعاٹ الدب المقارن » هي آثار بول هازار (۹۸۷۸ - (٤‏ 
وهي » وان م تعالج السائل جميمها . يبقى طابعها التأليي شاملاً. 
ولدى مراجعة هذه الآثارء نكتشف التابع والامكانات في تاربخ 
الآداب الأورو بي » وهڏا هو هدف اللأدب الارن وتربره . 

في د کری بول هازار» أصدرت «١‏ عغلة الأدب الارن » عدداً 
خاصاً عام ۰۱۹4٩‏ جمعت فيه جدولاً (غير مكتمل طبعاً) » 
للاكر من خمسمائة عنوان كتاب وبحث ومقال وتلخيص » تشهد 

على العمل ال حبار الذي لم يقطعه سوى الوت . ويجدر التوقف داعا 
عند أف ا لمات : «أزمة الوعي الاورون » )۱۹۳١(‏ . 
وه الفكر الأوروبي ي القرن الثامن عشر» )۱۹٤١(‏ وما جمعا 
الحياة الروحية في أوروبا طوال اكر من قرن » ويظهران ما يمكن 
رخ الأفكار أن بحاوله وينتجح » حين يحمع الطرائق المقارنة ي 
معتاها الأدبي . 

ي الكتاب الأول > درس بول هازار أو « التغييرات 
السيكولوجية الكبرى» الي حملت معاصري راسين . منذ حوالى 
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۰ إلى الاتجاه نحو فونتنيل تمهيداً ليه يتجه ابناڙهم نحو فولتير. وهو 
هذا » العبور « من الثابت الى المتحرك » بفضل الرحلات الواقعية أو 
الوهمية »> من « القديم الى الحديث » بفضل ادال الدائم سا 
من « انوب الى الشمال » بفضل الظهورء على المسرح الأوروبي › 
للقي الفلسفية والادبية ذات الأصل لانکلیز ي والألماني والمولندي . 
وجمیم هذه التغییرات توجه الأفكار ' حو انکلرا جیث سانت 
افرمون » أو نحو هولندا » بلاد المذاهب » حيث الأفكار المعضارية . 
ومنذ تلك الفترة » جسد بيار بایل في حیاته کا في مؤلفاته » انکار 
الثوابت النظامية ء ونكران «المهادنة » الكلاسيكية . 


وتقوم الثورة الرافضة » «ضد المعتقدات التقليدية » » باسم 
النطق » والمفهوم هنا يختلف - › يقيمها منكرو الخوارق (بايل 
والمذنبات » فونتنیل والعرافات ) والمؤولون المتشردون (كا الخطي 
ريتشارد سايمون) . وني مقابل هؤلاء » نة لايبئز وبوسويه المأحوذان 
بالتناغم والشمولية ١نا‏ العاجزان عن جمع التيارات المسيحية 
المنشردة » لا يظهران غانمين » بل منكسرين يتألان. 

هکذا ظهرٽ › ي آواخر القرن السابع عشر » هذه التقريضات 
الي اتبعها القرن الثامن عشر. ومعها . قامت ظواهر عديدة : نجريبية 
لوك التأليببة الإيطالية المشتولة في انكلترا ء قيام الماسونية (في لندن 
عام ۱۷۱۷ وفي فرنسا عام ١۱۷۲)ء‏ قيام بدا احق الطبيعي 
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(غروتيوس وسبينوزا» لوك » فينلون » غرافينا) . ومبدأً الأحلاق 
الاجماعية (بايل » ماندفيل) . وعناصر كثيرة تؤلف مثالا موذجيا 
جذندا وکان من فونتنيل وشافتسبوري ان يصورا « السعادة على 
الأرض ». فالأول يشرح لاركيزته في «ابحاث في تعددية 
الأ كوان » > االات العقلانية لعل رائده نيوتن . اذن ء عنده ء 
بحتل العالِم الدرجة الأو في الرتيب الفكري » إذ نہدة التطور 
والسعادة » تثير تردد الكثيرين ممن يرفضون هالة العلم. وهذه 
الانسانية الغربية المتحررة تدرييا من بقاياها العقدية » والحرومة ممن 
يدافع عن هذه » کان لا بد من نماذج جديدة » فاذا : آديسون 
وستيل » في انكلراء واذا في فرنسا شخصية الفيلسوف (قبل 
.){C)C 9‏ 

هذه الفبرة العقلانية والرافضة » والي تبدو كأنها بدون شعر› 
بحثت خارج ر بوالو عن صور خالا مما وطموحاما . ا 
الشوق الذي نشا لقصص اب حن والرحلات الخيالية وزمان الف ليلة 
وليلة ومذ كرات غرامونت » والأوبرا الايطالية والدموع لدى مشاهدة 
مسرحية مؤثرة. وهكذا » فسيكولوجيا الوحدة عند لوك » والعلم 
الجديد عند فيكوء وصوفية مدام غوبون وانطوانيت بورينيون › 
جميعها أعطت الى هذا الفيض من العاطفة تفسياً في العمق : انبا 
جميعها › وان على أصعدة عتلفة › تثير ذوق اللاعقَل › وتقبلاً لکل 
غامض » ني الفرة الي عرفت إشعاع العقل والوضوح . 
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في هذه اللمحة الروحية من الغرب »> طوال ٠١‏ عاماً حاسماً 
.)۱۷۱۰١ -۱۹۸۰(‏ کان کل أمر تعاونياً » ولم ترد الصدف على 
هذا التعاون إلا أضواء خفيفة لا تنير التأثبرات كا هو مطلوب . 
وهکذا » مام وضعهم في عمق تاريخ الوعي الأوروني » يبدو 
وسوی وفينلون » ولوك واديسون » ولايبتز وغوتفريد آرنولد » اکر 
فهماً ما هم عليه » معزولين ي تواربخ الآداب الوطنية أو في کتب 
الفلسفة . ومن هناء الفهم الاكر لانميار الكلاسيكية في عصر م 
بعد خحلاصة حياة روحية بل مادية تغرق في العقلانيات . لذلك 
تبعرت الأفكار الخلقية إزاء تشرد الثوابت الدينية والفلسفية » وازاء 
تغير الذوق والتحسس : من هنا ء في انكلترا كا في فرنسا » البحث 
عن نموذج جديد انساني . وهكذا ليس من مسألة إلا وها في كتب 
هازار أجوبة » والحواب ليس معزولاً »> بحزءاً أو بجزوءاً » بل مرتبط 
بکل متکامل . 

فني معاباته للقرن الثامن عشر؛ یدخل هازار إلى بالات بظل) 
القارئ مفتوحة . صحیح أن کناب « الفكر الأوروبي ؛ ي القرن الثامن 
عشر» لا يكشف اكثر مما في «الوعي ا لكن المسيرة 
الكان خحطاها حتی پومئل مرحو الأدب » يعيدها هازار في صورة 
أشمل . وهذا الشمول » يوضح » كر تفسير الوقائع لمن كان توقف 

هل في الأمر «دفاع عن المسيحية »؟ إن هازار يبدي الطابم 
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الشامل للنقد» وللاحقة السعادة » ولسكرة العقل » بعد ضياع . 
قبله » يي هذه التضوئة . ومن التيارات المناهضة للمسيحية : فولتير٠‏ 
ليسينغ › جينوفيزي » ارغنز» فون هاغردون » فيري » وجميعهم 
كتبوا عن سعادة خارج المسيحية. 

في « مدينة الرجال» الي كانت تقام » نة - في إيطاليا كا في 
فرنسا» وني ألانيا كا في انكلترا - مبدأً التأليهية > وفضول العلوم في 
الطبيعة » والحق الطبيعي » وتحديد أخلاقية علانية واجباعية › 
وتمجيد القانون الانكليزي . وانتشرت قراءة «الموسوعة » وعادت 
نكهة الكلاسيكية ووجد الكثيرون في الحرية » توحيداً للعادات 
والتقالبد. وإذ ليس من جحال لتقديم أوروبا موحدة» إذ حدود 
بلدانبا لا اقم في المناطتى الحغرافية الحامدة » في كل أوروبا . 
«معسكرات » أديية ماجم وتدافع عن الموسيقى الايطالية وعن 
أليبية لوك » وأولوية الكلاسيكيين الفرنسيين. من هناء ومقابل 
البطل والبطولة » عة مونتسكيو وصامویل جونسون » وفولتیر وغولد 
ميث » و«الموسوعة » ودنیز دا كروز أي سيلفا. 

وكتب هازار الصادرة بعد وفاته ء تجدد رؤيتنا للقرن الثامن 
عشر» في اقامة مقارنات » واستخراج التأثيرات المتبادلة بين الآداب 
الغربية الكبرى . وهازار يعرف » في عمق التفلسف »› ببذور تفكك 
يضوئ عليها مؤرخ الأدب في وضوح . ملا : سوء التفاهم في مفهوم 
الطبيحة » انكار أعبية العاطفة الي ظهرت لدى «مانون ليسكو؛ 
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وه ورثر» » مروراً د« باميلا» » التناقضات في مفهوم التأليبية (لدى 
بولينغبروك » وبوب » وفولتير» وليسنغ ) . وهذه الثلالة العناصر؛ 
أظهرها بول هازار فاعلة في أوروبا تفتش عن نفسها وهي تتشرذم. 

من هنا » ولكي يكون «قلق الفكر» هو الخلص › جب 
لتا کیده » کا فعل بول هازارني حلاصة کتابه ؛ القسك بتفاؤل کبیر 
مفهوم لدی الذي يواجه کل هذا التناقض في المبادئ. وحتى لوم 
تعم تلك الفقة بالتتائج الأكيدة » فكتاب هازار بعطي صورة 
التعددية الأوروبية في عاطفة متطورة » وتعيد الياة إلى عصر قزمه 
التاريخ الادبي إلى بحموعة شعارات ميتة . 
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خلاصة : ان جيلاً من الباحثين وعى الأدب المقارن في كتب بول 
هازار. فقليلة هي الكتب التي » كا كتبه » فيا الشمول والأمانة 
الموضوعية . فالتاريخ الأدبي للأفكار والعواطف ء الدقيق لدي 
التضوئة عليه ي بلد واحد › يصبح حذراً في شدة ؛ على الصعيد 
الدولي . ولضم جميع العوامل والأسماء > وضبطها » یازم وضو فکر 
ووسم اعلاأمي شامل . ومثال بول هازار» يؤكد المكانية قیام « أدب 
عام » »› وضرورته . 
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ودلت عناوين كثيرة لبعض الكتب ء أن دراسات كثيرة مشابهة 
تلفت الكشيرين من العلاء الفرنسيين والاجانب . وهذا ليس عمل 
مبتدئ بل عام جلود يستطيع أن يقي خلاصات واستتتاجات . 

أا المواضيع > فكثيرة : الرمزيةء مناهضة الشورة › 
الاشراكية › وف E‏ . حیٹ کان ذه المواضيع ۽ وغبرها . 
أن تطلع أدباء تفصلهم اللغة ويوحدهم مبدأً سياسي أو مثال أدبي 
أعل . 

وأا یز الاحرافات الوطنية للعناصر المشركة في جيل أوروبي 
واحد . .م طبع التأثرات بين أدب واخر › الدب المقارن موجود 
هذه الأمورء وریا له » وحده › أن بتوى تحليلها استستاجاً ومقارنة . 


۱4 


الفصل الخامن 
الأجنبي كما يراه الفرنسم 


وجهة نظر جديدة : الغوص في دراسة التأثيرات » غالبا ما يكون 
حيباً للآمال. فهو حين يضوئ . لدى أحد الكتاب» على 
«انحاهات م لا شك أنه يساهم في تعريف هلا الكاتب » 
مصادر وتاثرا . ٻيا حين يدعي الدارسون » اک لوبس رینوء امجاد 
تاثير بلد على بلد آحر» يغرق الدارس فوراً في المتاهات والثرة . 
فالباحث الموضوعي . يعرف أن أمة لا بمكنا أن تتقلص إلى وحدة : 
فلاذا اعتبار ألمانیا ۱۸۱۰ غوته شائخا› لا أوهلاند› أو بروسیا لا 
افيار» وروح الاصلاح لا الكثلكة؟ فرنسا »۱۸٤۸‏ هي 
لديمقراطية » لكنها » أيضاً » الطبقة النبيلة ؛ انها فيكتور هوغوء 
صحیح ۰ لكنها» أيضاً ء تیوفیل غوتييه » وهي رینان مفکراً ني 
«مستقبل العلوم» » كا هي مونتالانبير. وهكذا تتعدد الامثلة 
والشواهد » التي تذوب » في النهاية » في الميكلية الكبرى التي للامة. 

لكن نمة أمراً واقعاً آخر : كل فرد » وكل جاعة » بل كل بلد . 
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بختصر النظرة إلى البلد الآحر» حیث لا يبقی إلا خرد خطوط كبرى 
لماحة... فليس نة ألانيا . بل ألمانيا ميشليه » وألانيا الفلاسفة 
وألانيا الفرنسيين. وكلا اتسعت الماعة » ازداد امكان اخحتصار 
الخطوط المكونة عن البلد الآحر» وصارت النظرة كاريكاتورية 
لافتة . 

وي فرنسا الثلاثينات » تجديد فعلي في الأدب لمقارن » فاتحاً 
خطا جدیدا في الببحث > ففرا الغ ة تلك ۰ الى أمور كثيرة > 4ا 
عاد الباحث يتبع تأثیرات عامة ايهامية » ولا عاد يسعى إلى فهم 
أعمق الى كيف - ني الضمائر الفردية وابلاعية - تعيش كبرى 
ا الوطنية . اما الباحثون الذين ظلوا على هذا المج القديم ٤‏ 

هم الكثير من الأمور التي م يشبعوها درساً. 
١‏ - دراسات جزئية 

قبل ظهور الأدب المقارن » قام دارسون كثيرون عابلنوا النظرة 
إلى بلد من خلال أدب واحد. فهذا رو» ثلا › درس « تين 
وانكلترا» (۱۹۲۳) » فعالج » مع التأثيرات » اهالة الانكليزية لدى 
تين . وفي الفصل الأخيرء برهن على ديومة افكار تين في فرنسا. 
فکتاب کھذا» مساهمة کبری في تاریخ انکلرا کا رآها الفرنسیون منذ 
زمن اللكة فكتوريا. 

ومن جهته ؛ لكي يرز سوء المعاملة الألمانية » يحاول لويس رينو 
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في دراسته « التأثير الألاني في فرنسا (۱۹۲۲) » أن بقابل النظرة الي 
للفرنسيين عن ألانيا» بالواقع الألماني .من هنا » التقصير في جعل 
كتابه ذا موضوعية علمية ٠»‏ وذا تاريبخ علمي للا كتشافات الفرنسية 
وطموحا ما . 

الى هذاء ظهرت مقالات عديدة و معدودة حول مصير 
اديب اجني ی أدب وطي ۰ کا مغلا ٤‏ کتاب لر عام 
۴۳۱ :. حول : اانا والاسبان ي آثار بلزاك». انما ء حتی 
۷ :ء لم تكن هذه الكتب . ولا تلك الدراسات » موضرع اعمال 
متكاملة » فبقيت » جميعها » دراسات جزئية . 

۲ - دراسات عامة 

عامئذ ( أي ۱۹۲۷ ) . أصدرجورج أسكول ١‏ بربطانيا العظمى 
إزاء الرأي الفرنسي منذ حرب المائة عام حتی اة القرن السادس 
عشر» » وهي كانت مقدمة موفقة لأطروحته الي أصدرها عام 
٠‏ : «بريطانيا العظمى إزاء الرأي اراي في القرن ا 
عشر» . وكان همذين الكتابين أن يفتتحا سلسلة أبجاث جديدة فعلا 
حول تاريخ الاساطير الوطنية . ولكن > هل هذا» فعلا ء من الأدب 
المقارن ؟ ان أمحاث أسكول . تاربخية أ كر ما أدبية . وهي » الى ما 
فہا من استشهادات ومراجع ومصادر » تظهر كيف أن بوا 
لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر. عرفت ثرا ي وأخذات 


۱۲۷ 


انكلترا» » ولا تترك أي حادثة في الظل » لرحالة » أواية ترجمة لأثر 
لاهوتي أو سياسي » انما لم يذ كر المؤلف . لأسباب ربا شخصية › 
أي مرجع فرنسي كبير» فيه لانكلترا أثر ملموس. ولكان الأمر 
اختلف» حکاً» لو کان درس عصر بریفو وفولتیر ومونتسکیو 
ومعاصريهم . في القرن السابع عشر. نة موقف فاصل : المعرفة 
العميقة بالأحداث والأما كن » والحهل البالغ للنقل الأدبي . ويبدو 
أن نمة » هنا » بعض التطاول لكون الكتاب أقرب الى التاريخ منه 
الى التاريخ الأدبي › ويظهر هذا التطاول في كلمة « الرأي » وهي من 
مفردات الؤرخ . وي فرة معينة » كان الدبلوماسيون الفرنسيون 
يكونون عن انكلترا أو روسيا نظرة هي الكانت تقود سياستهم . 
وللصحافة هنا دور كبير في التشديد على معايب بلد أو حسناته » 
لكن مهمة الارن » تدا م النقل الأدبي الذي توحي به الأضواء 
وتصرفات الدبلوماسبين والصحافيین. وحین درس رنه ريون 
«الولايات المتحدة ازاء الرأي الفرنسي )۱۸١١ -٠۸٠١( ۰٠‏ . 
کان ي دور المؤرخ اللعحث » فا اسکولي › مۇرخ الأدب › ۾ يکن 
له أن يراجع كل تلك الآثار الي لا تحمل القيمة والصبغة الأدبيتين . 
من هنا» أن من مصلحة التاريخ والأدب المقارن » اقتسام العمل 
(راجع كتاب عرينات » حول « المثيلات ابلهاعية للشعوب ») . ومن 
هنا أن كتاب أسكول » وإن له قيمة تاربخية » يساعد سلبيا على 
تحديد ميدان العمل المقارن . 


۲۸ 


بريطانيا العظسى كا يراها الأدباء الفرنسيون : مع القرن الثامن 
عشر . بدأ . فعليا » الا كتشاف الأدبي لانكلرا في فرنسا الي ذهب 
معظم أديائها إلى انكلرا. وتحمسوا لمؤسسانها وحدائقها 
وشكسبيرها . وظهرت شخصيا ت بريطانية في الروايا ت والمسرحيات 
الفرنسية > مل : كليفلاند . وميلورد ادوارد » وسواهما. وتتبع 
غابریال بونو بداية هذا « الغزو» الآدبي من ۱۷۱۳ حتى ٠۷١١‏ . 

من ۱۷۳١‏ حتی ۱۸٠١‏ . لم بظهر كتاب واحد يحمع ظاهرة 
التأثيرات الانكليزية في الأدب الفرنسي . إلا لحا عابرة حول 
تاريخ شكسبير أو أوسيان في فرنسا أو حول المصادر الانكليزية لدى 
شاتوبریان أومدام دو ستال . من هنا» ضرورة قيام عمل يكل عمل 
بونو. 

ويعتبر بيار ربول (ني كتابه « الال الانكليزية في الأدب الفرنسي 
خلال عودة الملكية الى الحکم»- ۱۹۹۲)» أن بين ٠۸١١‏ 
و۱۸۳۰ ۰ نا في فرنسا ما بمكن ان يسمى «المالة الانكليزية » التي 
ترکت بصاتہا » حتى اليوم » على صفحات كثيرة » فيا الخبث 
والواقعية والاحترام والحرية والامبريالية . 

ویری ربول ان بین ۱۸۳۰ و٤۱۹۱‏ . انفتحت فجوة جديدة في 
العلاقات بين الصورة الفرنسية في انكلترا. طبعاء» مم ملاحظات 
مهمة في كتابات بيار جوردا حول « امحلوبات » في الأدب » كا ني 


۲4 
۸) 


کتابات ماثلة حول آي آديب فرنسي . انما هذا لا یکن . ویازم 

. بعد . أن تظهر كتب أخرى أعم وأشمل » تتتبع رتت > من ۱۸۳۰ حی 
دارب العامة الأوى » سير « اطمالة » الي i‏ بيار ربوڵ . 

أخيراً > حاول هذا الأحیر- في محثه لما بین ۱۹۱۲ و ۱١۹٤٤١‏ . 
أن يصف الال المعاصر والتحولات الموروثة من القرن التاسع عشر 
فشمة وارنون وجددون › آبرزهم بول. بورجیه › وابیل هرمان . وجاك 
اميل بللانش › وأندريه موروا ۰ وفاليري لاربوء وبول موران . 
وسواهم . فا هو قدر الشعر»› ومقدار الحقيقة ف مشيلهم للواقع 
الانكليزي » ولاذا شددوا على مفهوم دون سواه » ولاحقوا صعوبة 
دون سواها » وما الدور الذي لعبوه في تحويل الا حاسيس الفرنسية ؟ 
عن كل هذاء يجيب كتاب «أثر بربطانيا العظمى في الرواية 
الفرنسیة» ( ۱۹٤۰ - ۱٩۹۱٤4‏ ) الصادر عام ٠۹٣۰٤‏ . 


ألمانيا الفرنسية : اكتشاف الانيا تم في فرنسا متأحراً عن 
اکتشاف انکلرا . فقبل ۱۷٠١‏ . کان الفرنسيون بجهلون الأدب 
الألاني الذي کان حديث العهد. وکیں هم أن پعرفوا ۽ يومها › ٻأن 
ألمانية منقسمة الى مثات امالك والدوقيات والامارات؟ بعدها . كان 
من غخسر. ¢ « ورثر؛ . ان يشعلا في فرنسا الاحاسيس الألمانية ء 
وکان من مدام دو ستال أن تعرف الفرنسيين بألمانيا . وان يكون 
دورها مصررياً » وتأثيرها متداً مدى عدة أجيال . وأفضل ما صدرني 


۱ 


هذا الحال » کتاب جان ماري کارړه «الأدباء الفرنسيون والوهم 
الألماني » .)۹٤۷(‏ 

منذ مدام دو ستال ‏ تفاوتت النظرة الى ألانيا. فكتابما. في 
4 »> يصف شهرة للادب الذي اشعله «وعار» غوته . وبقیت 
الرومنطيقية الوطنية في ۱۸١١‏ محهولة من فرائما. والرومنطيقيون 
الفرنسيون - وجلهم لا يعرف الألانية - جهلوها هم أيضاً 
فالمانياهم هي شيار وهوفسان قبل أي شيء آحر» وهي بلاد الحرية 
الدرامية والخيال الاوسع . 

وم جل فما فکتوو کوزان . ال ١‏ حليفة ضصد المادية » > حين 
أرحى على هيغل وشاحا فرنسيا . وكان الأحرار يۈمنود بروسيا حرة . 
والمعارضون بالمعارضة > والسان سيمونيون بقدرون تلظيمها , 
وهكذا. من جميع احوانب » كانت ألانيا بلاداً على صورة أحلاء 
الحميع وخحاصة أحلام الفرنسيين. وعملية «الرين الألماني» عام 
٠» ٠‏ ثثير بعض القلق . وهذا كينيه يطلق صرخة إنذار. ولكن . 
کا في ۱۸۳۲ . لم يكن هذا الفرنسي العارف بألانيا . مسموعا في 
فرنسا » هو الذي عاش فیا عشر سنوات . وزوجته ألمانية . وظل 
الفرنسيون يجهلون جارتہم ولا يرون فیا . إلا . كا رينان » أفضل 
معلم للتاريخ. 


لکن عام ۱۸٤۰‏ . کان انذاراً» ليجي عام ۱۸۷١‏ صدمة 


۱۳۱ 


يقظة » اراد الكثيرون من الأدباء الفرنسيين تسجيلها في کتابا ہم 
اكبرهم وجدوا» فوراً» حجة لولعهم بألانياء إذ اا فيا 
: ألمانيا العام وفاغار وأمانيل التنظم البسماركي » أي ألانيا نيتشه 
1 الحكم العسكري ... ومع اقراب السنوات 
الأول من القرن العشرين » زخر الأدب الفرنسي ثير الألماني. 
وبرزت قضية ة الألزاس واللورين » وقام متحمسون فرنسيون › أبرزهم 
جوريس » يكدون أن الاشتراكية الديقراطية الألانية ستمنع 
الخرب . 
وصارت الأقلام تنزلی تدرا من الأدب الى السياسة » مح 
بعض سوء تفاهم : وكان الليبراليون والمعارضون الفرنسيون أعلنوا ء في 
سادوفا . انتصار بروسيا المعتبرة ليبرالية > على الغسا «الرجعية ». 


وکتاب جان ماري کاریه es‏ حتی ٥٠‏ .-. هذه 

لمداحلات السياسية والأدبية » بين العاطفة والعقل » في تفتح النظرة 

المتسلسلة الى ألانيا . وداعاً الاستنتاج نفسه : قلیلون من الأدباء 

حاولوا أن يفهموا ألمانيا ویعرفوها ي ذوامہم . وعام .۔ کا عام 

۰ . ظلوا يرونها أو يتخيلو نها أو يعتقدونما -حسب الآراء المسبقة 

ا والنظرة الايديولوجية ٠‏ ني تبرير لا يطلع إلا صوراً ذات 
: الطبيب ص ¢ وابطل لازي e‏ والأوروي . 


۱۳۲ 


هو الألماني . > مع أ ہم کانوا یتمثلون بألماني رينان أو ماني رومان 
رولان » أو لاني جل رومان . 

على أن جان ماري کاربه يعرف هو نفسه ان کتابه حث 
سريع » . م يلها » في ما بعد» إلا كتاب موشو «ألانيا والأدب 
الفرنسي» )٠١٠١١(‏ . خاصة للفترة بين مدام دو ستال وهنري 
هاين . وكذلك كلود ديون » درس «الأزمة الألمانية في الفكر 
الفرنسي » من ۱۸۷١‏ حتى المرب العالمية الأولی .)۱١١۹(‏ وة › 
إذن» محال لأعال أخرى» بعد. كثرة» حول الفرة 
6 = ۱۸۷۰ ۰ و1۹1۸ - ۱۹٤١‏ 

بلدان أخرى : منذ قرنين » تبوأت الانيا وانكلرا المرتبة الأوى في 
الأدب الفرنسي کا في الاهمامات الفرنسية السياسية . بدييي إذن› 
أن تتجه الا أواً أنظار المقارنين . وكذلك استأثرت ايطاليا ببضع 
دراسات. من هنا أهمية عاولة أوربان منغين «إيطاليا 
الرومنطیقیین» - ۱۹۰۲ . وإذا» من كورناي إلى مونرلان » ومن 
لوساج إلى مالرو» لم تغب النفحة الاسبانية عن المسرح الفرنسي 
والرواية الفرنسية »> فوحدها «صورة أسبانيا في فرنستًا بين ٠۸٠١‏ 
و٩۱۸‏ درسها هو فان في كتابه «أسبانيا الرومنطيقية» عام 
۱-. 

وهذه الدراسة » محاطة بأخرى مككلة » أبرزها دراسة العام 
الامير كي رويار الذي درس «التركية » في فرنسا بين القرنين السادس 


۳۳ 


عشر والسابع عشر »)۱۹١١ - ٠١۲١۰(‏ ودراسة غي عن الأثر 
الصيني ي فرنسا قبل فولتير وبعده . وكذلك لورثوليري ابرز «الوهم 
الروسي في فرنستًا حلال القرن الامن عشر» ٠ )٠١١١(‏ ثم ميشال 
كادو» وصف «رحلة كوستين في نہاية حرب كرييه » - «١‏ صورة 
روسيا في الحعياة الثقافية الفرنسية » )۱۹٩۹۷(‏ . وسيمون جون » درس 
عام ۱۹١٤‏ » «الماذج الأميركية ي الرواية والمسرح الفرنسيين» من 
توماس غریندورج الى بارنابوٹ , وة » بعد » من بجحب أن بحاول 
اإبحث في هيولات روسيا الفرنسية وأميركا الفرنسية » من الكونتيس 
دو سیغور إلى اندریه جید» ومن ساندرار إلى میشال بوتور. 


هيدان مستقبلي : ربا للأدب المقارن أن يفيد التاريخ الأدبي › 
اكثر ما بفيده » في انجاهات كالتي ذ كرنا أعلاه » حيث الحالات » 
بعد » مفتوحة. فالجال جديد ولم يتم بعد اکتشاف کل أسراره . 

فالتأثيرات » هي - غالباً - حفية » والتشابهات كثيرة » بيغا 
ي الاإمكان » مع بعض من المبجية » وصف الصورة أو صور البلاد 
الي تفعل ٣‏ بلاد أحری خلال فترة من الزمن . ونتغذى هذه 
ار وقائع أديبة منظمة > ل سردها دقة وحذر: هل عندما 

اثر الأديب » يكون ذلك عن اقتناع أ تكم » أم ها الائنان معاً؟ 

ومن الدقة أيضاً› تكوين هذا التأثير في بال الفرد أو اللباعة . وغالاً 
ما تكون نقطة الانطلاق » وليدة الصدفة › غريبة عن الأدب » الك 


٤ 


حین تکون نابعة من کتاب کا «ألانیا» مدام دو ستال » أو تین في 
انكلترا. لكن القاعدة ثابتة : في نصوص نكي قراءتپا ومقارنتا › 
لااد النقاط المشتركة والتفاصيل الدقبقة . 

تعليل الأوهام أو المالات الاجئبية في فرنسًا » بدأ ضعيفاً ء 
وكذلك تحليل تأثير فرنسا في الخارج ء أو تأثير أي بلد في أي بلد 
آخر. ومن مم ما صدر في هذا المحال » أطروحة ماراندون «تأثر 
فرنسا في الوعي الانكليزي خلال النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر؛ » وكتابات جوس «سويسرا في الأدب الفرشسي عر العصور 
)۱۹١١(‏ » وكذلك كتابات لوهرر وستيفن حول التأثيرات الألانية . 

والمئي » بعد کل هذاء أن قوم المقارئون الأمیركيون 
والبريطانيون والايطاليون وسواهم » فيسهموا مع أندادهم الفرنسيين ء 
ویعملوا لا على أدب واحد ۽ بل على مسائل اداب عديدة » بكوك 
حلّها نهجاً للشعوب كي تتعارف اكثر في تعرفها إلى مصادر تأثراتبا 
وتائیراتبا , 


۳s 


خلاصة 


علم مستقبلي : ما زال الأدب المقارن حديث العهد » والمقارنون 
م تفقوا › بعد » على قحد ید a‏ ا روت ي ما 
بيهم . وتختلف ميومم من بلد إلى اخر: فالا مان مثلا؛ بين عامي 
۰ و ۰۱۹۱۰ کانوا پہتمون بالبحث عن المصادر وبتاريخ 
امواضيع . أما الدراسة المقارنة حول الأنواع الأدبية » فلا تثيرء 
بعد » اسا : فبعد میغرون »› م يزل بول فان تییغم وحده الهم ها 
والمتابع ها . والواقع أن المدرسة الفرنسية المقارنة اهتمت دامماً بتأثیر 
الذين حارج فرنسا : غوته ( بالدنشبرغر » کاریه ) » شکسبير 
(فان تیبغے » لیروندیل ) شیلي (بیر) » مونتاني (دیدیان) » روسو 
(رودیيه » فوازان) . وکانت دراسا تم وافية . وحوالی ۱۹۰۰ » 
ودانحل التيار المقارن الفرنسي » انتقل الاهتام نحو الأم الأخرى. 
وهو هذا ما وجه «کاریه» طلابه اليه . فلاذا هذا التحول؟.. 

اسباب التحول : أهمها التبدل في النظرة إلى التاريخ الأدبي. 
فرحو الأدب » وهم وارثو الحتمية التينية »> حاولوا طويلاً» من 


۱۳٦ 


خلال جنسهم وبيئتيم وزمانهم » أن يضعوا الآثار وأصحابما في مرتبة 
يعتقدونا الأصح » ويشرحونها . ولكن e SD el i‏ 
اذا اعتيرنا فترتہم وأمحام وتنقيباتہم . صحبح أن أسلافهم لم يكونوا 
افضل > لکن وفرة الوثائق كانت تطفى على فکرهم | العميق ما کان 
یشکل على أتباعهم : : فوضع المصادر کان بمحوء أحياناً » أصالة 
الأديب . وما إلا بعد اجحاف بيغي حق لاسون » حتى وعى النقد 
مهمته . وا مۇرخ الأدبي لعام ۱۹٦۹‏ » صار بحاول الغوص ف جالية 
الأديب الذي يدرسه » دون الغوص في شرحه عل ضوء أسلافه 
وحيطه . والمقارن » صار يتَنبّه الى التأثيرات » وصارت سيرة الاديب 
تہمه اکثر من الأثر نفسه » حتی بات يتقبل بحثاً عن كورناي يبدا 
هكذا : «بنعمة مهمة » جاءت حياة بيار كورناي شبه مهولة» . 

الى هذا السبب المهم في التاريخ الأدبي » يمكننا إضافة أسباب 
حاصة بالأدب المقارن نخفسه » وبعضها ار من غير میدان »> 
ومستنفذ . بيا میادین أخری › کا › ثلا › تمثيل فرنسا لايطاليا ا 
أسبانيا . وكذلك تمثیلها لانکلترا بین ۱۷۳۲ و١۱۸۱‏ ۰ وبین ۱۸۳۰ 
و ۱۹۱١‏ . وكذلك نشلها لألانیا بین ۱۸۳۰ و ۱۸۷۰ء ولامیركا 
منذ لاربو» ولروسیا بعد حرب کربییه. 


تطلعات مستقبلية : وهي التي تغوي الدارسين. وفيا ميادين 
كثيرة . فهذا اتيامبل يدعو إلى الانتقال من « الأدب المقارن إلى القن 


۱۳¥ 


الشعر ي القارن» » واسكاربيت الى «سوسيولوجيا الأب ٠‏ 
وهکدذا تتنوع الاتحاهات » لا من بلد الى آحر» بل حتی داخحل 
المقارنة ات تفسها؛ وهي الي تجتاز ايوم أزمة عوء عالها 
اتیامبل واضعاً ا حلولاً «من ضمن تجربته استاذاً وکاتبا » . 

أمر اكد : م يكل الأدب المقارن مهمته بعد » سواء انقاد في 
التبارات الحديدة › 1 اهت ععالحة فجوات تاراته الماضية . 
وطموحاته » في فرنسًا ء على الأقل › هما مبرراتما المحامعية : إذ الأهمية 
المعطاة له في المتاهج المامعية » تكتسبه كل عام طلاباً جدداً» اذن 
باحثين جدداً . لكن هذه الناحية غي ركافية لتبرير ثقة فيه > هما أسسها 
الخلقية والفكرية . فالكل يعم أن التبادلات الثقافية > هي أحد 
طموحات الانسانية . والعمل المقارن » ي تسجيله لتاريخ العلاقات 
الأديية الدولية » برهن أن أي أدب لم يمكنه الانعزال دون أن 
يضعف » وأنَ أروع النجاحات الأدبية الوطنية ؛ هي التي ها تأثيرات 
حارجية » سواء ظهرت آم ذابت فيا . وني الوقت نفسه » يساعد 
الأدب اهارن کل ان يتیع ي ذاته مولد تلك الأوهام الي 
يتخذها مثالا ٤‏ وهي ۽ هتا » أمثولة في الصفاء والتبعية » تعادل ما 
تعادله أمثولات التاريخ : اکثرها حهول لکنه کید . يیقی لکل فرد 
أو لکل شعب » أن بعتبرها أو يرفضها .. 


O)‏ راجع کتاب اسکارییت المذ كور» لدى منشورات عويدات » في سلسلة « زدلي 
علما» . 


۴۸ 


لحسينات مطلوبة : بعد اجتياز المقارنين درجة «الترتيب 
المهدور» » وهو كان اكثر المطلوب الحاحاً » تكونت « الشركة الدولية 
للأدب المقارن» »> من بلدان كثيرة أهمها : ألانيا وفرنسا واليابان 
والولايات المتحدة . وهذه التكتلات » في تجمعها ودراستا مسائل 
ذات منفعة عامة » تسهّل تعاوناً كبيراً في ما بين الباحثین » کا حدث 
ي المشروع الضخم : «القاموس الدولي للمفردات الأدبية » الذي 
تولاه روبیر اسکاربیت موجهاً ومدیراً لأعاله. 

الطلوب » بعد» أيضاً » هو اقامة تقسم موزع للعمل » لإمكان 
حابہة مستجدات الميادين الحديدة غير المدروسة بعد. وهذا ما حاوله 
مونشو ود حون ولورثولار ي وکادو. 

هكذا» منذ ظهور الأدب المقارن» بدأت تتكال 
« مطلوباته » . 

وهكذا » اظهرنا » في الفصول التي ضمها هذا الكتاب » ما تم 
وما حب التشجيع › بعد » على إتمامه . 

فالأدب المقارن » اليوم > يملك طاقة زاحمة على توليد أبحاءث 
مستقبلية » ما زالت مرهونة بقدرة الباحثين على تفس »› في العمل > 

فمن ها؟؟؟ 


۱۳۹ 


ھرست 


مقدمة الؤلف للطبعة العربية 

مقدمة 

الفصل الأول : تاريخ وجذور 

الفصل الثاني : الهدف رالطريقة 
عدة البالحث المقارن 


ميدان الأدب الارن 


الفصل الثالث : عناصر الكوزموبولينية الأدبية 


الكب 
الأدباء 

الفصل الرابع : الانواع « المواضيع > افالات 
الأنوإع 
الواضيع 


الفصل الخامس : بين التأثيرات والنجاح 
أدباء فرنسيون في الخارج 
أدہاء أجانب في فرنسا 
التأثرات بين الآداب الأجنبية 
نموذجات لافتان : شکسبیر وغوته 
التأثيرات المتبادلة 


الفصل السادس : المنابع 
اتجاهات أجنبية في الأدب الفرنسي 
اتجاهات فرنسية في الآداب الاجنبية 
متابعم اجنببة لأدباء أجانب 
عوذج لافت : بلزاك 
الفصل السابع : التيارات الأوروبية الكبرى 
المبادئ والأفكار الأديية 
الأفكار الدينبة والفلسفية 
الأفكار الأعلاقية ونيارات الاحساس 
ملف : بول هازار 


الفصل الثامن : الاجني كا يراه الفرنسي 
دراسات جزئية 
دراسات عامة 


حلاصة 
فهرست 
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